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تأسـس مركـز دراسـات الخليج والجزيرة العربية في جامعـة الكويت في عام 1994، 
كمركـز بحثـي يهتـم بالبحـوث والدراسـات العلميـة ذات الصلـة بالقضايـا التـي تهـم 
دولـة الكويـت ومنطقـة الخليـج والجزيـرة العربيـة عـى وجـه التحديد، ومنطقـة الشرق 

الأوسـط والقضايـا الدوليـة عموماً. 
ومـن هـذا المنطلـق يقوم المركز بإصدار سلسـلة »وثائـق تاريخية«، وهـي دورية تُعنى 
بنـشر الوثائـق التاريخيـة التـي تتعلـق بتاريـخ دولـة الكويـت ومنطقـة الخليـج والجزيـرة 
العربيـة، ويقـوم نخبـة مـن الخـراء والمختصـن بالتعليـق عـى هـذه الوثائـق مـن ناحيـة 
محتواهـا والظـروف التاريخيـة التي صاحبـت إصدارها. وتهدف هـذه الدورية إلى تزويد 
الباحثـن والمهتمـن بمراجـع تاريخيـة مـن خـال الاسـتفادة مـن أرشـيف المركـز الـذي 

يحتـوي عـى العديد مـن الوثائـق التاريخيـة النادرة. 





أ .  د . رشيد العنزي
نائب مدير جامعة الكويت للأبحاث  ) رئيس مجلس الإدارة ( 

 د . فيصل أبو صليب
مدير المركز ــ نائب رئيس مجلس الإدارة

أعضاء مجلس إدارة
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جامعة الكويت
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جامعة الكويت
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تقديم....................................................................

ـــ تاريخ الكويـت والْوَثيِقَةُ العُثمَنية1701م بن أزمـة النَّص وأبعاد المضمون.....
أ.د عبد الله محمد الهاجري ـ أستاذ تاريخ الكويت الحديث والمعاصر ـ جامعة الكويت

ص التَّاريخي... ة تحليليَّة لمعطيات النّـَ ـــ الكويـت في مذكرات مدحت باشـا قـراءة نقديَّ
ة فالح العجمي ـ مدرس مساعد ـ قسم التاريخ ـ جامعة الكويت أ. حصَّ

قر............ ــ الكويت ودعم القضية الفلسـطينية: المحسـنة شاهة حمد الصَّ
 د.خالد يوسف الشطي ـ رئيس مركز الكويت لتوثيق العمل الإنساني»فنار«

ـــ الوقف الخيري في الكويت: المحسـن الكويتي ناصر بـن عبدالله الفنيني........
ابق ومؤرِّخ كويتي أ. طلال سعد الرميضي ـ أمين عام رابطة الأدباء السَّ
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تقديم
تـأتي فكـرة إصـدار دوريـة »وثائـق تاريخيـة« كمحاولـة لاسـتفادة مـن الأرشـيف التاريخـي 
الثـري وإخراجـه إلى النـور مـن خـال عرضـه في صـورة بحثيـة بشـكل يسـتفيد منـه الباحثـون 
والمهتمـون بتاريـخ الكويـت والمنطقـة. ويقـدم العـدد الحـالي مـن »وثائـق تاريحيـة« بحوثـاً مهمـة 
لوثائـق تسـلط الضـوء عـى جوانـب مختلفة من تاريـخ الكويت، حيث يشـارك الأسـتاذ الدكتور 
عبـدالله الهاجـري الأسـتاذ في قسـم التاريـخ بجامعـة الكويـت في عـرضٍ بحثـي لوثيقـة عثمانيـة 
مؤرخـة في عـام 1701 وتتعلـق بتاريـخ الكويـت مـن خال إشـارتها إلى »جماعة العتـوب«. وقد 
أثـارت هـذه الوثيقـة جـدلاً واسـعاً بعـد ظهورهـا لأول مـرة، ويسـعى الباحـث إلى اسـتعراض 
ردود الفعـل المختلفـة تجاههـا، وتقديـم رؤية نقديـة لهذه الوثيقـة وعاقتها بتاريـخ الكويت. كم 
تشـارك أ. حصة فالح العجمي الأسـتاذة في قسـم التاريخ بجامعة الكويت بورقة بحثية بعنوان 
»الكويـت في مذكـرات مدحـت باشـا«، حيث تعتـر هذه المذكرات مـن المراجـع التاريخية المهمة 
في تاريـخ الكويـت، وتسـعى الباحثـة إلى تسـليط الضـوء عليهـا مـن زاويـة نقديـة تـزود المهتمن 
والباحثـن بقـراءة جديـدة لهـا. في حـن يقـدم الباحـث الدكتـور خالـد الشـطي وثيقـة تاريخيـة 
تتعلـق بـدور الكويـت التاريخـي في دعـم الشـعب الفلسـطيني مـن خـال عرضـه لوثيقـة حـول 
تقديـم الجمعيـة الخيرية الإسـامية في فلسـطن الشـكر للمحسـنة الكويتية السـيدة شـاهة الحمد 
الصقـر رحمهـا الله، وذلـك بعـد ترعهـا المالي السـخي للجمعية بعد زيارة مفتي فلسـطن الشـيخ 
محمـد أمـن الحسـيني للكويـت في عـام 1936. ولا شـك بـأن هـذه الوثيقـة التاريخيـة تعكـس 
الجـذور الراسـخة للعمـل الإنسـاني والخـيري بـن أبنـاء الشـعب الكويتـي منـذ فـرات تاريخيـة 
مبكـرة، وخصوصـاً في دعـم القضيـة الفلسـطينية. كـم يتنـاول الباحث الأسـتاذ طـال الرميضي 
موضـوع الأوقـاف التاريخيـة الكويتيـة والعمل الخـيري في الكويت منذ القدم مـن خال عرضه 
لوثيقـة تاريخيـة للوقـف الشرعـي للمحسـن الكويتـي نـاصر بـن عبـدالله الفنينـي رحمـه الله لآبـار 

ميـاه اسـتفاد منهـا أهـل الكويـت قبـل تطوير محطـات تحليـة المياه. 
د. فيصل أبوصليب

مدير المركز
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تاريخ الكويت والْوَثِيقَةُ العُثمَانية1701م
ص وأبعاد المضمون بين أزمة النَّ

أ.د عبد الله محمد الهاجري
أستاذ تاريخ الكويت الحديث والمعاصر ـ جامعة الكويت

الملخص:
خـة في العام  راسـة وبشـكل موسـع )إشـكاليَّة( الوثيقـة العثمنيَّـة المؤرَّ تتنـاول هـذه الدِّ
1701م والمكتشـفة )بحثيًّـا( في ثمنينيـات القـرن المـاضي 1982م منـه تحديـدًا، حيـث 
كان ظهـور الوثيقـة بمثابـة مفاجـأة تاريخيَّـة بالنسـبة لتاريـخ )العتـوب وعـام اسـتقرارهم 
خـن إلى ضرورة  في الكويـت ولاحقًـا البحريـن(، كـم لفتـت الوثيقـة نظر الباحثـن والمؤرِّ
زت  مـت وتعـزَّ سـة والتي تضخَّ إعـادة النَّظـر في الكثـير مـن  النُّصـوص والدلالات المكرَّ
راسـة بتقديـم خلفيَّـة تاريخيَّـة عـن  نحـو اتجـاه واحـد في تاريـخ الكويـت، اسـتُهلَّت الدِّ
راسـات التـي كانـت تعتمـد في الغالب  فـات والدِّ الوثيقـة وأهميتهـا تاريخيًّـا، وطبيعـة المؤلَّ
قت  عـى المسـتند والوثيقـة )البريطانيَّـة( لأسـباب ألمحنـا لمرراتهـا ودوافعهـا، كذلـك تطرَّ
راسـة مسـتعرضةً المشـاهد الأولى لكيفيَّة تسرب الوثيقة العثمنيَّة في المؤلفات التاريخيَّة  الدِّ
جمات المختلفة  راسـة الرَّ ن  منها، كم عرضت الدِّ خن والمختصِّ والبحثيَّـة، وموقـف المؤرَّ
جمـات مرده طبيعة تعامل  للوثيقـة وألمحـت إلى أنَّ الاختافـات التي ظهرت عى هذه الرَّ
المرجمـن أنفسـهم مع )نصِّ الوثيقة نفسـها وليس مضمونهـا( ، وأنَّ الوثيقة العثمنيَّة دون 
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هـات  شـكٍّ كان لهـا دورٌ كبـيٌر في تحديـد اتجاهـات المؤرخـن والباحثـن نحـو رؤى وتوجُّ
جديـدة في تفسـير بعـض الوقائـع والأحداث في تاريـخ منطقة الخليج العربي لاسـيم تلك 
التـي كانـت تتعلق بشـؤون العتوب وبعـض القبائل أو)العشـائر( المتحالفة معهم في تلك 
راسـة  ـياسي بالكويـت، كـم ألمحـت الدِّ الفـرة قبـل اسـتقرارهم وتأسيسـهم لكيانهـم السِّ
أيضًـا لخطـورة الانغـاق في اسـتخدام مصـادر معيَّنة في كتابـة تاريخ الكويـت وإحاطة ما 
ـبهات، كـم حـدث مـع هـذه الوثيقـة، إذ كانـت أغلـب الكتابات  ـكوك والشُّ سـواها  بالشُّ
التـي تناولتهـا مبنيَّـة عـى مشـهدين أو نزعتـن متضادتـن الأولى الانحيـاز لهـا، والثَّانيـة 
فـض أو التَّشـكيك فيهـا، وكلٌّ مـن النزعتـن تقاسـمت مجموعـة واسـعة مـن وجهات  الرَّ
النظـر التـي دارت جلُّهـا في فلـك هذيـن النَّمطـن المتضادين، الأمـر الـذي أدَّى في النِّهاية  
لخلـق صـورة  باهتـة الحضـور للوثيقـة العثمنيَّة في تاريـخ الكويت وجعلهـا محط اختاف 
راسـة مـن اسـتعراض ترجمـات الوثيقـة ومحاولـة تفكيك  وإعـادة نظـر، أخـيًرا هدفـت الدِّ
مضمـون مـا حملته من إشـارات وإفاداتٍ تاريخيَّة بالنِّسـبة للتاريخ الكويتي للمسـاعدة في 
إعـادة إنتـاج رؤى  بحثيَّـة جديدة تسـهمُ وتسـاعدُ في الوصول لتكوين وجهـاتِ نظرٍ أكثر 

شـمولا وإحاطـة وبعيدًا عـن التَّشـاكل والاختاف.

مدخلٌ: 
خ( )والوثيقة أو المسـتند(،  تعتمـد صناعـة التَّاريـخ عى عنصرين أساسـين هما: )المـؤرِّ
خ هـو صانـع للتَّاريـخ، فـإن الوثيقـة أو المسـتند هـي مـادة البنـاء وعدتـه،  فـإن كانَ المـؤرِّ
ـؤال المطـروح في حدِّ ذاته يثـيُر العديدَ  وعليـه هـل يمكـن قـراءة التَّاريخ بدون وثائق؟ السُّ
مـن الأسـئلة حـول المقصـود بالْوَثيِقَـةُ، وأهميتها بالنسـبة للتَّاريـخ، وإذا كان البعض يعتر 
الْوَثيِقَـةُ مـرآة للتَّاريـخ، فهـل يمكـن قـراءة أحـداث التَّاريـخ قـراءة مرجعيَّـة دقيقـة )دون 

الاسـتناد عـى المخطوطـات والمسـتندات( الموٌثقـة لوقائعـه والموضحة لمسـاراته؟
ر- باطمئنـان - أنَّ الوثائـقَ المكتوبـة تُعَـدُّ المصـدر الأول لأيِّ بحث  نسـتطيعُ أنْ نقـرِّ
تاريخـي، وهـي شـاهد العيَـان الأكثـر أهميَّـةً ودلالـةً عـى نقـل تفاصيـل الحدَث بـكل ما 

يملـك مـن تفاصيـل وجزئيـات تاريخيَّة.
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وفي اعتقادنـا أنَّ  مفهـوم  الْوَثيِقَـةِ خضـع   لكثـير مـن التَّنظـير والبحـث مـن قِبَـلِ 
خـن والفاسـفة والباحثـن، فبالرجـوعِ إلى دلالـة اللفـظ في بعـض المصـادر نجـدُ  المؤرِّ
ـكِّ ، وقـد اشـتقت مـن أصـل لاتينـي   ، وَالصَّ ـجِل، وَالْمَحْـرَِ أنَّ الوثيقـة تُطْلَـقُ عَـىَ السِّ
بمعنـى )يعلـم( ،  وللوثيقـة عـدة معـانٍ تتسـع وتضيـق حسـب الحاجـة، لكـن المعنـى 
الأوسـع لهـا يـروم حـول »الأوراق المكتوبة  كافـة والمصـورات، والبقايـا الأركيولوجيَّة 
ومـا يُمكـن  للمـؤرخ أن يسـتعين بـه مـن مـادة في كتابـة التَّاريـخ«)1)  كـم تعـرف الوثيقـة 
ر حفظـه لأهميتـه«)2( ، يُمكـن عـى هـذه  ن تقـرَّ بأنهـا » كلُّ مكتـوبٍ أو مرسـوم أو مـدوَّ
اث والتَّاريـخ  لأيِّ أمةٍ  الأرضيَّـة إذن القـول أنَّ للوثائـق دورًا كبـيًرا ومهـمًّ في حفـظ الرُّ
ـعوب، إذ أصبحـت الوثائـق اليـوم علـمً يـدرس ذا مكانـة رفيعـة  في  أو شـعبٍ مـن الشُّ

عمليَّـة البحـث التَّاريخـي والمنهجـي لـكل مـا يتصـل بعلـم التَّاريـخ ويتعلـق بـه.
موقع )الْوَثِيقَةُ والمستند( من تاريخ الكويت:

مـةً وأهميَّة بالغة لدى المؤرخـن والباحثن  تصـدرت الْوَثيِقَـةُ  الريطانيَّـة مكانـةً متقدِّ
الكويتيـن وذلـك  باعتبارهـا المصـدر التَّاريخـي الأكثـر دلالـة بتوثيـق أحـداث المنطقـة 
وماضيهـا، فبالنسـبة لمنطقـة الخليـج العربي والتـي ارتبطت بريطانيا سياسـيًّا منـذُ القرن 
الثَّامـن عـشر الميـادي، كانت الوثائق الريطانيَّة تُعَدُّ بالنسـبة لأغلب مـا يتعلق بتاريخها 
ـعة عن شـكل  ـياسي أمـرًا ذا أهميَّـة فائقـة؛ إذ أنَّ بريطانيـا كانـت تحتفـظ بصـورة مُوسَّ السِّ
المنطقـة وأحداثهـا سـواء الأحـداث السياسـيَّة أو الاقتصاديـة بـلْ وكذلـك الجغرافيَّـة 
والمجتمعيَّـة)3(، لاسـيم بعـدْ أنْ ظهـرت شركة الهنـد)4( الشرقيَّة والتي خرجـت للنُّور في 
ـا من »أفضل مـادة وثائقيَّـة تاريخيَّة  كة بأنهَّ العـام 1600 حيـث وصفـت أرشـيفات الشرَّ
ــو حاكمــة ، بــيروت، دار  ــدة عــارف ،  وأحمــد أب ــخ ، ترجمــة عائ ــد راجــع هاتشــلك لويــس جــو ، كيــف نفهــم التاري 1  - للمزي

الكتــاب العــربي ، 1966م ، ص30
2  - انظر، فائز البدراني، أهمية الوثائق لتاريخنا الحاضر، 2017 

ــيروت، 1966، ص 11.  ــاقي، ب ــد 1، ط 1، دار الس ــة، مجل ــق الإنجليزي ــة في الوثائ ــرة العربي ــوة، الجزي ــي صف ــدة فتح 3  - نج
ــة:  ــج العــربي المحفوظــة في دور الســجات الإنجليزي ــق الكويــت والخلي ــارات مــن وثائ ــا قاســم، مخت كذلــك أنظــر: جمــال زكري

ــت، 1972، ص 11 ــت، الكوي ــة الكوي ــات جامع ــق، مطبوع ــرض وتعلي ع
ــة، القاهــرة 1961،  ــرة، الطبعــة الثاني ــج العــربي وجنــوب الجزي ــد، ســيد نوفــل، الاوضــاع السياســية لأمــارات الخلي 4 - للمزي
ص49؛ مصطفــى عبــد القــادر النجــار، شركــة الهنــد الشرقيــة مامحهــا وأبــرز ســمتها في الخليــج العــربي 1600- 1858، مجلــة 

ــة، العــدد 15، الســنة 4، جامعــة الكويــت، 1978، ص102. ــرة العربي ــج العــربي والجزي دراســات الخلي
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في العـالم«)5( ، ولا شـكَّ أنَّ الوثائـق الريطانيَّـة )باعتبارهـا الشـاهد التَّاريخـي الأقـرب 
الـذي يغطـي مسـار الأحـداث بمختلـف حقبهـا التاريخيَّـة في الفـرة التـي تواجـدت 
افـد الأهم  فيهـا بريطانيـا في المنطقـة، سـتظلُّ بـكل مـا تحملـه مـن إيجابيَّات وسـلبيَّات الرَّ

والوريـث الأكثـر غنـى عـن غـيره مـن الأرشـيفات الممثلة(.
راسـات  اسـتنادًا لمـا سـبق يبدو التَّسـاؤل المنطقي أيـن موقـع الْوَثاِئقُ الأخرى من الدِّ
الحديثـة في تاريـخ الكويـت؟ وهـل هنـاك ضرورة أنْ يسـتعنَ تاريـخ الكويـت بجانـب 
 – وسي والعثـمني  الأرشـيف الريطـاني بأرشـيفات مماثلـة كالأرشـيف الفـارسي والـرُّ
والأخـير- هـو مـا يعنينـا هنـا عـى وجـه التَّحديـد)6(؟ إن الحديـث عـن تاريـخ الكويت 
خ  ولـو أمعنـا النَّظـر بعمـق لمـا جمع وتشـكل عنه منـذُ بداية رصـده وتدوينه عى يـدِ  المؤرِّ
شـيد )1926م( )7( سنكتشـف أنـه عـاني وبشـكل موسـع مـن  الكويتـي عبـد العزيـز الرَّ
غيـاب المسـتند والْوَثيِقَةُ  التَّاريخية، بل إنَّ معظمَ الأعـمل والمؤلَّفات التي تناولت تاريخ 
شـيد كالقناعـي في كتابـه صفحـات مـن تاريـخ الكويـت )1946م(   الكويـت بعـد الرَّ
ـمان في كتابـه  مـن تاريـخ الكويـت )1959م( وكذلـك حسـن خزعـل وكتابـه  والشَّ
تاريـخ الكويـت )1962م( سـنجدُ أنَّ الْوَثيِقَـةَ  التَّاريخيـة لم تمثِّـل بالنسـبة لهـذه المؤلفات 
ملمحًـا رئيسًـا في الكتابـة بهـا - ونحـن بالطبـع نتفهـمُ أسـباب ودوافـع ذلـك - لكـن 
وللإنصـاف ربـم تبـدو الإشـارات الأولى لظهـور المخطوطـة والْوَثيِقَـةِ  وبدايـة الاهتمم 
خ الفلسـطيني أحمـد مصطفى أبو  ـع أنهـا كانـت عى يد المـؤرِّ بهـا وإظهارهـا بشـكل موسَّ
حاكمـة في سـتينيَّات القـرن المـاضي بعـد اختياره مـن لجنة كتابـة تاريـخ الكويت1959 
ـيخ صبـاح الأحمـد الجابـر الصبـاح)8( والـذي  ـابق الشَّ لها أمـير الكويـت السَّ والتـي شـكَّ

5  - راجع ، مصطفى عبد القادر النجار، المصدر السابق، ص 102-101
ــة رصــده للأحــداث ســواء  ــا وفي عملي خ  عموم ــؤرِّ ــأن الم ــد البحــث التاريخــي والانســاني أجــدني عــى قناعــة ب 6  - فعــى صعي
ر الواقــع التاريخــي للحــدث المرصــود بعــد تفكيــك  أحــداث المــاضي أو الحــاضر عليــه أن يتنبــه جيــداً لــرورة  إعــادة بنــاء تصــوُّ
ــع   ــكيل وتجمي ــال تش ــن خ ــك م ــتند ، وكذل ــة أو مس ــة أو مخطوط ــواء وثيق ــدت( س ــه )إن وج ــة عن ــوص المدون ــل النص وتحلي
المعلومــات التــي أفرزتهــا الروايــة الشــفهية  المعتــرة  مــن مصادرهــا الموثوقــة والتــي تــأتي  كــرورة هــي الأخــرى تســاعد عــى 
ــم  ــد عل ــاً ، ويع ــاً صحيح ــال نق ــه إلى الأجي ــم نقل ــى يت ــة ، حت ــدث أو الواقع ــي للح ــد الموضوع ــة  والرص ــة المقارب ــام بعملي القي
التاريــخ أحــد أكثــر العلــوم الإنســانية تعقيــدا، فهــو علــم يطــال جميــع نشــاطات الإنســان مــن خــال عاقتــه بالزمــان والمــكان

7  - انظــر: عبــدالله محمــد الهاجــري، »دراســة نقديــة في منهجيــة ومضمــون النــص التاريخــي لكتــاب تاريــخ الكويــت لمؤلفــه عبــد 
ــة التشــجيعية  ــزة الدول ــة الخامســة والثاثــون، 2014 م  والحاصــل عــى جائ ــة الآداب- الحولي ــز الرشــيد« ، حوليــات كلي العزي

للعــام 2005 عــن الدراســات التاريخيــة والاثاريــة لدولــة الكويــت.
8  - أمير الكويت الخامس عشر 2020-2006
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كان يشـغل وقتهـا منصـب رئيـس دائرة المطبوعات والنَّشر، إذ  سـعى أبـو حاكمة الذي 
كُلِّـف بكتابـة )كتـاب( عن تاريخ الكويـت إلى الخروج من النَّمط التَّقليـدي الذي مثَّلته 
ـابقة( لنمـط جديـد يُراعـى متطلبـات تلـك الفـرة التـي كانـت  فـات المحليَّـة )السَّ المؤلَّ
سـتور1962م   الكويت فيها مقبلةً عى اسـتحقاقات كُرى كالاسـتقال 1961م  والدُّ
ـة 1963م؛ لـذا ظهـرت الْوَثيِقَـةُ والمخطوطـة عند أبي حاكمة بشـكل  وقيـام مجلـس الأمَّ

ـقُ بالوثائـق الريطانيَّة. لافـت وإن كانـت في الغالـب تتعلَّ

ة: الكويت والوثائق العثمانيَّ
 بـم أنـه »لا بديـل عـن الوثائـق وحيـث لا وثائـق، فـا تاريـخ«)9( تـأتي دراسـتنا هـذه 
خة في العام  ـة في تاريخ الكويت وهي مسـألة )الْوَثيِقَةُ العثمانيَّـة المؤرَّ لتتنـاول مسـألة مهمَّ
1701م( وذلـك عـر معالجـة مـاورد فيهـا مـن مضمـون متعلَّـق بالكويـت، وأسـباب 
الحضـور الباهـت لهـا في سـياق أحـداث تاريـخ المنطقـة عمومًـا والكويـت خصوصًـا، 
فاسـتنادًا لمـا جـاء في فقراتهـا من مضامـن وأحداث تتعلَّق بشـكل مباشر بقضايا رئيسـة 
راسـة عى تناول  لعـلَّ أبرزهـا إشـارتها المكثفـة )للعتوب( سـينصبُّ اهتممنا في هـذه الدِّ

ة أوجـه تـمَّ اختيارها وهـي كالتَّالي: الْوَثيِقَـةِ مـن عـدَّ
أولا: تعريف الْوَثيِقَة العثمنيَّة وكيفية ظهورها.

ثانيًـا: ردود فعـل المؤرخـن عـى الْوَثيِقَة، وتحليل أسـباب الحضور التَّاريخـي الباهت لها 
في تاريـخ الكويت.

جمات  ن بالْوَثيِقَـة، مع اسـتعرض أهـم الرَّ ص التَّاريخـي المـدوَّ ثالثًـا: تحليـل مضمـون النّـَ
لُمحتواها. المشـهورة 

ـل لهـا وتقييمهـا كوثيقـة  أخـرًا: الخاتمـة والتـي تتضمـنُ أهـم النَّتائـج التـي تـمَّ التوصُّ
مؤرشـفة تسـتطيع تقديـم صـورة مرابطـة - بقـدر الإمـكان- عـن أوضاع وشـؤون 

العتـوب قبـل اسـتقرارهم وتأسيسـهم لكيانهـم السـياسي بالكويـت. 
ــة ،  ــة العربي ــرة ، دار النهض ــدوي ، القاه ــن ب ــد الرحم ــة ، عب ــة، ترجم ــات التاريخي ــل إلى الدراس ــينوبوس، المدخ ــو وس 9  - لانجل

1963م، ص 5 
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خة في العام 1701م  ة المؤرَّ ظهور الْوَثِيقَة العثمانيَّ
افتقـد التَّاريـخ الكويتـي وبصـورة موسـعة للوثيقـة والمخطوطـة التـي لا تنتمـى أو 
ياسـة الريطانيَّـة، لكـن ومـع ظهـور أهميَّـة الوثائـق عمومًـا وبعـض  تسـير في فلـك السِّ
الـذي  والعثـمني، والأخـير  والفـارسي والهولنـدي  وسي  الـرُّ الأرشـيفات كالأرشـيف 
خـة في 1701م تعلَّقـت وبشـكل  ظهـر ضمـن أرشـيفه  في العـام 1982م وثيقـة مؤرَّ
)العتـوب(، أصبحـت دور  الكويـت وهـي  تاريـخ  مـن قضايـا  بقضيـة مهمـة  مبـاشر 
الوثائـق )التركيَّـة( والتـي تُعَـدُّ اليـوم  ثالـث أكـر أرشـيفات العـالم)10( مـن حيـث كميَّـة 
الوثائـق التـي تضمهـا والتـي  تزخـرُ بكثـير مـن المسـتندات والمراسـات والمخطوطات 
وسـجات مراسـات  رجـال الحكـم والإدارة التي تـمَّ تبادلها بنَ الولاة أو الباشـوات 
ة  أو المتنفذيـن في مراكـز الولايـات الخاضعة أو التي لها نفوذ عليها وبن الحكومة المركزيَّ
خـن الكويتين  ولـة العثمنيَّـة في إسـطنبول ، خيـارًا مطروحًـا ، يجـر الباحثـن والمؤرِّ للدَّ

)اليـوم( عـى إعـادة النَّظـر في البحـث في مـواد هـذا الأرشـيف والعمـل عليـه)11( .
راسـة( يمكن اعتبار أن الدكتور علي أبي حسـن هو أول   وبخصـوص الْوَثيِقَـة )محـل الدِّ
ة  خـت بالعـام 1701م وذلـك  حـن أدرجهـا للمرَّ مـن كشـف عـن  هـذه الْوَثيِقَـة  والتـي أرَّ
الأولى في مجلـة )الْوَثيِقَـة  البحرينيَّـة( في العـام 1982م ، وذلـك في بحثـه المعنون )دراسـة في 
تاريـخ العتـوب( والـذي قـال عنهـا فيـه »سـاقنا البحـث  إلي وثائـق باللغـة  العثمانيَّـة بخطها 
العـربي  إذ عثرنـا في أرشـيف  رئاسـة الـوزراء العثـماني  في مدينـة إسـطنبول في دفـتر المهمـة 
خـة  في 21 رجـب 1113هــ الموافـق  رقـم 111 وعـى الصفحـة 713منـه  عـى وثيقـة مؤرَّ
ـلطان  23 كانـون أول - ديسـمبر-  سـنة 1701م أرسـلها  والي البـرة عـي باشـا إلى السُّ
العثـماني والصدر اعظم بإسـطنبول« مسـتكما بالقـول »صورة الْوَثيِقَة مـع ترجمتها في  نهاية 
ل الباحثـن الذيـن أدرجـوا الْوَثيِقَـةَ  في مسـار البحـث  البحـث« وبهـذا يعـد )أبـا حسـين( أوَّ
ة ترجمات باللغـة العربيَّـة)12( .   ة مدرجًـا لها عـدَّ ل مـرَّ التَّاريخـي المعـاصر حـن أشـار لهـا لأوَّ

ــون  ــخ والفن ــاث للتاري ــز الأبح ــعداوي، مرك ــح س ــة صال ــارق ؛ ترجم ــت بين ــاش وعصم ــاتي آقط ــمني، نج ــيف العث 10  - الأرش
والثقافــة الإســامية ، ص 34-3

 

11 - للمزيد راجع، محمود عباس حمودة، الوثائق العثمنية، دار غريب، القاهرة، 1999م..
12 - ص 83، راجــع عــلي أبــا حســن، ، مجلــة الْوَثيِقَــةُ ، وثيقــة أرشــيف رئاســة الــوزراء العثــمني في مدينــة اســطنبول دفــر المهمــة 
رقــم 111 صفحــة 713 و المؤرخــة في 21 رجــب 1113هجـــرية - 23 ديســمر 1701 مياديــة ـ العــدد الاول، الســنة الاولى 

رمضــان ـ 1402هـــ ، 1982م
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ل وقتها إشـكاليَّة في سـياق البحث التَّاريخي إلا من  والحقيقة أنَّ هذا الظُّهور لم يشـكِّ
خـال الاسـتئناس بـم ورد فيهـا مـن معلومـات عـن طبيعـة الظُّهـور التَّاريخـي للعتوب 
راسـة التي كان يعالجها أبو حسـن في دراسـته، وفي اعتقادنا  في المنطقـة، وهـي قضيـة الدِّ
ق بشـكل موسـع  - أنَّ السـبب في ذلـك يرجـع بشـكل رئيـس إلى أن أبـا حسـن لم يتطـرَّ
لعـرض نصـوص الْوَثيِقَـة أو تحليـل ما جاء بها مـن مضمون تاريخي لا سـيم وأنَّ الْوَثيِقَةَ 
ق  لم تـشِر للكويـت صراحـةً ولم يـرد فيهـا ذكـر لها، إضافـةً إلى  ذلك أن أبا حسـن لم يتطرَّ
للحديـث عـن أهميـة الْوَثيِقَـة  بالنِّسـبة لتاريـخ الكويـت إذ أنـه أغفـل الإشـارات التـي 
تحملهـا بالنِّسـبة لهـا ونعنـي الكويـت، موجهًـا جـلَّ اهتممـه بقضيَّـة )العتـوب( وكيفيـة 

اسـتقرارهم بعـد نزوحهـم مـن المناطق التي سـكنوها. 
خون في  لاحقًـا وبعـد نـشر عـلي أبي حسـن دراسـته سرعان مـا بـدأ الباحثـون والمؤرِّ
طـرح الْوَثيِقَـةِ كقرينـة تاريخيَّـة ومناقشـة مـا جـاء في مضمونهـا ومـن ثَـمَّ بـدأت الْوَثيِقَـةُ 
تتـسرب بصـورة تدريجيَّـة في الكتابـات والمؤلفـات الاحقـة خاصـةً بعـد أن ظهـرت لها 
أكثـر مـن ترجمـة )عربيَّـة(، الغريـب أنَّ هـذا الأمـر )ونعني وجـود أكثر من ترجمـة( بدلا 
مـن أن يخـدم الْوَثيِقَـة عمـل عـى إضعافها، بـل وزاد مـن التوجس بشـأنها وجعلها محط 

شـكٍّ وريبةٍ.
ـيخ الدكتـور سـلطان القاسـمي بإصـدار مؤلفـة التَّاريخي  وفي العـام 2004  قـام الشَّ
بـاح()13( ،  حيـث اسـتخدم القاسـمي  ـيخ مبـارك الصُّ )بيـان الكويـت سـرة حيـاة  الشَّ
الْوَثيِقَـةَ  في مؤلفـه بشـكل جعلها تبدو نسـقًا أصيـا للبدايات الأولى لظهـور )العتوب( 
في الكويـت، وهـذا الأمـر تحديـدًا ربـم مـا جعلنـا نلتفـتُ بأهميـة مضاعفـة لكتابـه إذ أنَّ 
القاسـمي لم يـدرج الْوَثيِقَـةَ  كبنيـة )تاريخيَّـة( مقتطعـة ونعني إيرادها في شـكلها الأصيل 
فـض أو القبـول )كباقـي المؤلفـات التـي تناولتهـا(، بـل إنَّه سـحب  والتَّعليـق عليهـا بالرَّ
ص التَّاريخـي المتعلـق  بالعتوب في الْوَثيِقَةِ  ليبدو وكأنه في المسـتوى المنهجي الأصيل   النّـَ
غـم مـن أن أبـا حسـن نفسـه لم يشْر  لسـياق أحـداث ظهورهـم في الكويـت، وذلـك بالرَّ

لهـذا المعنى.
13  - الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة 
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ـة التـي أدرجـت الْوَثيِقَـة  فـات المهمَّ ـة حـال وفي ضـوء اسـتعراضنا لأوائـل المؤلَّ عـى أيَّ
العثمنيَّـة في سـياق البحـث التَّاريخـي يُمكن النَّظـر كذلك بشيء من الأهميَّة إلى كتاب )نشـأة 
الكويت( ب . ج سـلوت في العام 2003 والذي سـبق مؤلف القاسـمي بعام واحدٍ، حيث 
ة وتـولىَّ الإشراف عى  ـة المركزيَّ تنـاول  سـلوت والـذي عمـلَ عى  وثائـق الحكومة الهولنديَّ
الوثائـق المتعلقـة بم قبل عام 1795م)14(، تناول  الوثيقـة قائا: )وثيقة عثمانيَّة يعود تاريخها 
إلى العـام 1701م ولقـد كانـت تلك الْوَثيِقَةُ موجودةً منذُ فترة ما لكنها لم تلقَ تفسـرًا سـليمًا 
حتـى الآن) ويبـدو أن الوثيقـة التـي أفـرد لهـا سـلوت حوالي ثـاث صفحات)15( لم تسـتطع 
أن تأخـذ لهـا مشـهدًا موسـعًا ضمـن سـياقات البحـث التَّاريخـي الـذي حـاول مـن خالـه 
البحـث عـن أولى الإشـارات التاريخيَّـة للعتـوب والكويـت في مؤلفـه، بـل إنَّـه لم يجـازف في 
التَّعـرض لهـا إلا مـن خـال الاسـتناد لبعـض القرائـن والمخطوطـات الأخـرى مثل إشـارة 
)أوتـر)16( في العـام 1742 ( و )مخطوطـة مرتـى بـن علـوان 1709م)17(( ، مـا يلفت النَّظر 

ل من أوردهـا« ويقصـد )الْوَثيِقَة(. أن سـلوت  أقـر بالقـول: » إن عـي أبا حسـين هـو أوَّ
تحـت نفـس تلـك المؤثِّـرات أتـى كتـاب )الكويـت تواجـه الأطـماع( والـذي أصـدره 
راسـة الكويتيَّـة في العـام 1998م لمؤلفـه الدكتور يعقوب يوسـف  مركـز البحـوث والدِّ
ـك أو  الغنيـم، والـذي يعتـر أحـد أكثـر المؤلفـات التـي وضعـت الْوَثيِقَـة  موضـع الشَّ
قة ، حيث انتقلـت الْوَثيِقَةُ العثمنيَّة من مجـرد العرض والظُّهور   فـض( عـى وجـه الدِّ )الرَّ
ة  ـك وعـدم التَّسـليم بـما جـاء فيها( بعـد أن أفـرد الغنيـم للمخطوطة عدَّ إلى مشـهد )الشَّ
صفحـات)18( وقـام بعـرض مضمونهـا )المترجـم( من مجلـة الْوَثيِقَـة  البحرينيَّـة ، مدرجًا 
ـة بخليـل سـاحلي أوغلـو، ومـن ثَـمَّ أدرج الغنيـم أيضًـا ترجمـة  جمـة الأولى( الخاصَّ )الترَّ
أخـرى لهـا وإن كانـت بـدون توقيـع للمرجـم لكنَّهـا عـى حـدَّ )علمنا ( كانـت ) لأحمد 
جمتـن بالتعليـق عى مـا كتبه  إغراقجـة والسـيدة زليخـة(، ومـن ثَـمَّ قـام بعـد عـرض الرَّ
14  - والــذي أُتيــح لــه الحصــول عــى كميــة هائلــة مــن المعلومــات التــي تتعلــق بالكويــت وبمنطقــة الخليــج العــربي عامــة في هــذا 

الوقت.
15  - من ص )116حتى119(

Jean Otter -  16 1707-1748 م أحد الرحالة الذين كتبوا عن المنطقة  
ــراق 1121/1120هـــ - 1709م،  ــت والع ــاء والكوي ــة والإحس ــن المقدس ــوان إلى الأماك ــن عل ــى ب ــة مرت ــر رحل 17  - انظ
دراســة وتحقيــق ســعيد بــن عمــر آل عمــر، كليــة الربيــة، جامعــة الملــك فيصــل، الإحســاء، سلســلة إصــدارات مركــز دراســات 

ــة، 1997م، ص 29 ــرة العربي ــج والجزي الخلي
18  - بداية من ص 141
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أبـو حسـن مبديًـا ماحظاتـه التـي قاربـت حـوالي عـشر صفحـات والتـي وجهـت في 
معظمهـا لانتقـاد الْوَثيِقَـة ومـا جـاء فيها.  

كتور  ـياسي 1783-1870م للدُّ أخـيرا: تبقى الإشـارة لكتـاب تاريخ البحريـن السِّ
فائـق حمـدي طهبـوب، والذي أدرج الْوَثيِقَةَ  في كتابه سـنة  1983م أيْ بعد  ظهور مجلة 
ـيدة  ض طهبـوب لهـا)19(  برجمـة )أحمـد إغراقجـة والسَّ الْوَثيِقَـة بعـام واحـدٍ، حيـث تعـرَّ
زليخـة( قائـا: »مـن خـال الوثائـق العثمانيَّـة ثبـت أنَّ العتـوبَ كانـوا متواجديـن في 
البحريـن عـام 1701م« )20( وللإنصـاف ربـم يتلمـس القـارئ لكتـاب تاريـخ البحرين 
ـياسي أنَّ هنـاك ميـا وقبـولا موسـعًا مـن طهبـوب بـم جـاء مـن إشـارات وقرائـن  السِّ
تاريخيَّـة في الْوَثيِقَـة، عمومًـا تبقـى تلك الكتابات مـن أوائل الإشـارات التاريخيَّة المتاحة 
والمرصـودة بالنِّسـبة لهـذا الظُّهـور المفاجـئ للوثيقـة العثمنيَّة ومـا يتصل بها حتـى اليوم.

19  - والتي جاءت في الملحق رقم1 ص 313
20  - طهبوب، تاريخ البحرين السياسي 1783- 1870م، ط1 1983، ذات الساسل 38
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الْوَثيِقَـةُ المذكـورة لا نملك سـوى صـورة منها مدرجة في بعض المؤلفـات إذ لم نطلع 
عـى أصلهـا أو طبيعـة الأوراق المرصـودة في سـياقها أو المكتوبة عليها، فـكلُّ ما نمتلكه 
ـا رسـالة بُعِـثَ بهـا والي البـصرة علي باشـا والذي تـولىَّ في الفرة مـن )1701-  عنهـا أنهَّ

ـلطان العثـمني، يخـر بهـا حكومتـه عن نزول العتـوب في باده.  1705( إلى السُّ
الْوَثيِقَةُ تمَّ تأريخها بتاريخ الثَّاني من رجب سـنة 1113هـ/1701م، وقد وردت في أرشـيف 

فحة 713. فر 111، الصَّ ة، رقم الدَّ رئاسـة الوزراء العثمنيَّة في إسـطنبول، في دفاتر المهمَّ
ـيدة  والسَّ إغراقجـة  ترجمـة )أحمـد  أشـهرها  ترجمـات  ة  لهـا عـدَّ الْوَثيِقَـة  وكـم أشرنـا 
زليخـة()21( ، وكذلـك ترجمـة )خليـل سـاحي أوغلـو(، إضافـة لرجمـة حديثـة لأسـتاذ 

كورشـن(. )زكريـا  التَّاريـخ 
21  - عملت كمرجمة في الأرشيف العثمني

ة 1701م. شكل الْوَثِيقَة العثمانيَّ
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ة 1701م: نص الْوَثِيقَة العثمانيَّ
يدة زليخة(. رجمة الأولى )أحمد إغراقجة والسَّ ١- التَّ

أناسًـا  العجم)وقتئـذ(،  يحتلهـا  التـي  البحريـن  في  أنَّ  ـامي  السَّ علمكـم  “نحيـط   
عـى مذهبهـم، وللعجـم اهتـمم كبـير بهـذا المـكان ويقيـم في البحريـن قبيلـة العتـوب 
والخليفـات ويسـكنون قـرب بنـدر فريحـة وبنـدر كونـك، وكانـوا سـبع أو ثـمني عشـائر  
وكلهـم عـرب شـافعيون وحنابلـة وقـد حلَّـت بينهـم الفتنـة بن أهـل البحريـن وهؤلاء 
قُتـِلَ منهـم كثـيرون وكان  العشـائر )هولـه( الذيـن يقيمـون حـول بنـدر كونـك وقـد 
ـفن يخافـون أن يذهبـوا إلى البصرة  خشـيةً  منهم لأنَّ سـفنهم تمرُّ  التُّجـار وأصحـاب السُّ
مـن هـذا البنـدر )المينـاء(  ومن رأى منهم سـفينة يأخذهـا غصبًا. وفي أحـد الأيام تقاتل 
العتـوب  والخليفـات ومـن معهـم مـن العشـائر الأخـرى مـن جهـة مـع الهولة مـن جهة 
أخـرى بتحريـض مـن والي العجـم في البحريـن، وبينـم كان العتوب في غفلـة  إذ أنقضَّ 
عليهـم الهولـة وقتلـوا منهـم نحـو أربعمئة رجلٍ وأخـذوا أموالهم وهرب مـن بقي منهم 
وبعدئـذ اتَّفـق العتـوب والخليفـات وقالـوا: إنَّ العجم ألقـوا  بيننا هذه الفتنـة؛ فلنذهب 
ب البحريـن واتَّفقـوا عـى هـذا وأتـوا إلى البحريـن  وخربـوا مـا  لهـم ونحاربهـم ونخـرِّ
حولهـا وأحرقوهـا وأخـذوا أموالهـم وقتلـوا رجالهـم ورجعـوا ومنـذ ذلـك اليـوم اتفـق  
العتـوب والخليفـات وكانـوا  يقولـون: لا نسـكن في بـاد العجـم؛ لأنهـم ليسـوا عـى 
ولـة العثمنيَّـة؛ فجـاؤوا كلهـم إلى البـصرة  مذهبنـا ونذهـب إلى البـصرة  إلى حمايـة الدَّ
ـلطان في إسـطنبول يقول:   وكانـوا نحـو ألفـي  أسرة )بيـت(  وكتـب والي البصرة إلى السُّ
جـاء العتـوب والخليفـات ومـن معهـم  مـن العشـائر الأخـرى وقالـوا: نحـن مسـلمون 
وتركنـا العجـم وجئنـا عـى بـاد سـلطان الإسـام والتجأنـا إليه  وهـذا رجاؤنـا؛ فإنهم 
يريـدون أن يسـكنوا  البـصرة  ولم يعـنِ الـوالي لهـم المـكان الذي يسـكنون فيـه وبقوا عى 
تلـك الحـال ويقـول الـوالي: إذا أرادوا  سـكنى البـصرة؛ فسـنعن لهم المـكان ،  وكان لهم 
نحـو مئـة وخمسـن مركـب )سـفينة( وعـى كل مركـب مدفعـان أو ثاثـة مدافـع وعـى 
كل مركـب ثاثـون أو أربعـون رجـا محاربًـا يحمـل بندقيَّـة وكانـوا دائـمً عـى المراكـب 
وعملهـم نقـل التُّجـار ونقـل أموالهـم مـن مـكان  لآخـر،  ويسـتطرد الـوالي في رسـالته 
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ـلطان بقولـه: يجـب أن نصلـح بـن القبيلتـن العتـوب والخليفات مـن جهة وبن  إلى السُّ
ـه إذا لم نصلح بينهم  لا يُمكـن أن يأتي الأتراك  القبائـل العربيـة الأخـرى  مـن الهولة؛ لأنَّ
إلى البـصرة  )يحتمـل خوفهـم منهـم( لأنَّ في مجـيء الأتـراك  سـيصيُر عليهـم ضررٌ أي 
سـيصبح ضررًا عـى  عسـكر العثمنيـن ثـم يقـول الـوالي في رسـالته: إذا جـاء رجـل 
كبـير موفـد مـن إسـطنبول واصطلـح معهـم  فإننـا نأمـن شرهـم وحينئـذ يسـود الأمـن 

والاسـتقرار هنـاك)22(.
 

انية )خليل ساحلي أوغلو(. رجمة الثَّ 2- التَّ
“نحيـط بعلمكـم العـالي أيضًـا أنَّ في البحريـن وهي إحـدى بنادر العجـم، أناس من 
الأعجـام وعـى مذهبهـم، وللعجـم اهتـمم كبـير بهـذا المـكان وتقيـم عشـيرتي: العتوب 
والخليفـات وهمـا عشـيرتان تابعتـان للعجـم ومقرهمـا الأماكـن القريبـة من بنـدر دليمة 
ـافعي وقـد ألقيت الفتنة بـن أهل البحرين  )دلمـون( وهاتـان العشـيرتان عى مذهب الشَّ
وبـن هـؤلاء العشـائر؛ فصـاروا يعـادون بعضهـم البعـض وقـد تقابلـوا واقتتلـوا مـرارًا 
عـى وجـه البحـر. وقتـل البعـض منهـم بخدعـة وتعطلـت مينـاء البـصرة؛ فلـم يعـد 
يقدمهـا التُّجـار ولا المراكـب مـن الخـوف منهـم. وغالـب مـا يعمـل بـن البنـادر هنـا في 
البحريـن مراكبهـم. فـإذا مـا لقـي أحدهـم مركبًـا لآخـر راسـيًا في البحـر أخـذه، وقـد 
غـارت في أحـد المـرات في البحريـن عشـيرة الحولـة )الهولـة( عى عشـيرة العتـوب وهي 
حليفـة لعشـيرة الخليفـات )الخليفـة( وأخذوهـم عـى حـن غفلـة؛ فقتلـوا منهـم مقـدار 
400 نفسًـا ونهبـوا أموالهـم ولاذ مـن نجـى مـن الباقـن بالفـرار فالتجئـوا إلى الخليفات 
)الخليفـة( وتـمَّ الاتفـاق بـن العتـوب والخليفـات عـى أنَّ هذه هـي من فتنـة العجم من 
أهـل البحريـن فقالـوا: هيـا نسـير إلى البحرين؛ فنقتـل رجالهم ونخـرب ديارهم وهكذا 
غـاروا عـى البحريـن وحرقـوا البيـوت الكائنـة خـارج القلعـة ونهبـوا أموالهـم وقتلـوا 
ــياسي  ــن الس ــخ البحري ــوب ) تاري ــق طهب ــت( ، وفائ ــأة الكوي ــلوت )نش ــي، س ــة بي ج ــة في مؤلف ــذه الرجم ــك ه 22 - أورد كذل
1783-1870م ( ، ط1 1983 ، ذات الساســل، ص 313-315، وهــذا النــص الــذي ترجمــة أحمــد إغراقجــة والســيدة 
ــه أدراج تصورهــم الشــخصي  ــه يعتمــد عــى صياغــة المرجمــن بشــكل سردي حــاولا في ــه أن ــدا مــن الواضــح في ترجمت زليخــة، ب

ــردات. ــض المف ــى بع ــق ع والتعلي
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رجالهـم ثـمَّ عـادوا إلى أماكنهـم واتفـق العتـوب والخليفـات بعدهـا عـى ألا يقـرَّ لهـم في 
ولـة العثمنيَّـة  ديـار العجـم قـرارٌ وقالـوا: هيَّـا بنـا نسـيُر إلى البـصرة؛ فندخـل أراضي الدَّ
ونحتمـي بحمهـا وهكـذا وردوا البـصرة وهـم لا يزالـون فيهـا ويبلـغ عددهـم مقـدار 
ألفـي بيـت . وقـد جـاء عبدكـم قاصدهـم يقـول: “ نحـن بأجمعنـا مسـلمون وقـد تركنـا 
ديـار الفزيـل بـاش) كنايـة عـن العجـم للباسـهم الأحمـر عـى الـرأس( وفتناهـم وجئنـا 

ملـك سـلطان المسـلمن دخيلـن والأمـر لكم. 
ة عـى هذا الحال،  هـذا هـو رجاؤهـم. ولم نعـنِّ لهم بعـد مكانًا للإقامة؛ فسـيبقون مدَّ
َ لهـم مكانًـا يسـتقرون  فـإذا مـا قـرَّ قرارهـم عـى أن يسـتقروا  في البـصرة آملـن أن نعـنِّ
فيـه. ولهـم مـن المراكـب مقـدار 150 مركبًـا. ولـكلِّ مركـب مدفعـن أو ثاثـة مدافـع 
ومـا بـن الثاثـن أو أربعـن حامـل بندقيَّـة، وشـغلهم نقـل التُّجار مـن مـكان إلى أخر، 
وقـد أنفذنـا إلى عشـيرة الحولـة )الهولـة( قصـدًا ندعوهـم لنصلـح بينهم وبـن الخليفات 
لح.  ـفُ عى هـذا الصُّ )الخليفـة( والعتـوب فـإن ورود وقفـول التُّجـار مـن البـصرة يتوقَّ
لـح؛ فسـيتمُّ أمـن جانـب البحر شرهم. فـإذا أمكـن الإصاح بينهـم يظهر  فـإذا تـمَّ الصُّ

لـدي أمـر بقـاء الخليفـات والعتـوب في البـصرة فهـو الآن غير معلـوم)23(.

الثة لزكريا كورشن والتي جاء فيها: رجمة الثَّ ٣- التَّ
اسـمه  محـلٌّ  العجـم  شـواطئ  عـى  يوجـد  علـمً،  أحيطكـم  ذلـك  »بخصـوص    
غوطـات  الضُّ بأنـواع  لأهلـه  ض  بالتعـرُّ المـكان  هـذا  في  العجـم  يقـوم  البحريـن، 
والمعاملـة السـيِّئة، ويهتـمُّ العجـم بهـذا المـكان اهتممـا كبـيًرا، هنـاك أيضًـا عشـيرتان 
تتبعـان لإدارة العجـم وهمـا: عشـيرة العتـوب وعشـيرة الخليفـات، مـن أهـل المذهب 
ـافعي والحنبـلي ويسـكنون في مـكان قريـب مـن بنـدر ديلـم ويوجـد أيضـا بنـدر  الشَّ
اسـمه كونـك فيـه سـبع أو ثـمني عشـائر يُطلـق عليهـم اسـم حولـة كلهـم عـرب مـن 
ـافعي. أوقـع البعض فتنة بـن البحرين وبـن هذه العشـائر الثَّاث  أتبـاع المذهـب الشَّ
حصلـت بسـببها عـداوة بينهـم ووقعـت صدامات في عـرض البحر وقُتـِلَ منهم ثاثةُ 
23  -  الرجمــة أوردهــا الدكتــور يعقــوب الغنيــم في كتابــه الكويــت تواجــه الاطــمع، مركــز البحــوث والدراســات الكويتيــة، ط1، 

1988م ، ص 141-142، وهــي مأخــوذة مــن مجلــة الْوَثيِقَــةُ  العــدد الأول ص 103
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فـون مـن القـدوم إلى  أشـخاصٍ غـدرًا؛ الأمـر الـذي جعـل التِّجـارة والمهاجريـن يتخوَّ
ـفن التـي تتنقـل بـن هـذه الموانـئ في تلـك المنطقـة هي سـفن هذه  البـصرة. أغلـب السُّ
البعـض  ار عـى بعضهـم  النّـَ بإطـاق  يقومـون  العـداوة  الثَّـاث. وبسـبب  العشـائر 
إذا تاقـوا في عـرض البحـر. وفي أحـد الأيـام قامـت عشـيرة حولـة بمهاجمـة عشـيرة 
ة قتلت 400  العتـوب التـي هـي حليفـة عشـيرة الخليفـات في البحرين وعـى حن غِـرَّ
مـن رجالهـا واسـتولت عى جميـع أموالها، وهـرب النَّاجون مـن العتـوب إلى حلفائهم 
مـن الخليفـات، ثُـمَّ اتَّفـق الاثنـان: العتـوب والخليفـات عـى أن ما حدث كان بسـبب 
فتنـة العجـم الموجوديـن في البحريـن وقـالا: لم يبـقَ لنـا أمـان في البقـاء في بـاد العجم 
ولة العليَّـة وبالفعل جاؤوا  بعـد الـذي حصـل؛ فلنذهب إلى مدينة البـصرة التَّابعـة للدَّ
ودخلـوا أراضي البـصرة وعددهـم مـا يقـارب 2000 بيـت وهـم الآن موجـودون 
فيهـا. وقـد جـاء إليَّ أنـا مأموركـم في البـصرة بعـض وجهائهـم والتمسـوا لأنفسـهم 
افضن، بـاد القزل  ـنة والجمعـة تركنا بـاد الرَّ نـا مـن أهل السُّ طلـب البقـاء قائلـن: إنَّ
بـاش ولجأنـا إلى سـلطان المسـلمن للعيـش في أراضيه وأنتـم أعلم بم يصلـح حالنا. لم 
ـص بعـد لهـم مكانًـا معينـًا لاسـتيطان والأفضـل أن يبقوا هكـذا للنَّظـر إن كانوا  يخصِّ
ـص لهـم مـكان لاقامـة. يملـك هـؤلاء  سـيبقون في البـصرة بشـكل دائـم عندهـا يخصَّ
مـا يقـارب 150 سـفينة في كل سـفينة اثنـن أو ثاثـة مدافـع وعى متن كل سـفينة بن 
الثاثـن إلى أربعـن مسـلَّح بالبنـادق عملهـم هـو نقـل التُّجـار والبضائـع بـن الموانئ 
في المنطقـة. ومـن أجـل المصلحـة واسـتمرار عملهـم أرسـلنا رجالنـا إلى عشـيرة حوله 
لـح بينهـم وبـن العتـوب والخليفـات لأن بقـاء الحـرب بينهم سـيرُّ  للتَّوسـط في الصُّ
اهبـن والقادمـن إلى البـصرة فيـم لـو اسـتوطنوا لدينـا. وفي حـال قـدوم  بالتُّجـار الذَّ
هـم. وبعد  ـواحل سـيأمن من شرِّ لـح فإنَّ البحر والسَّ عشـيرة المذكـورة وبتحقيـق الصُّ
؛ إنْ كانـت العتوبُ والخليفات ستسـتوطنان البصرة أم لا ولكنَّ  ُ لح سـيتبنَّ عقـد الصُّ

هـذا غـير معلـوم الآن)24(.
24 - ترجمة: الأستاذ الدكتور/ زكريا كورشون ـ والذي زار الكويت في العام 2006 وذلك ضمن الموسم الثقافي لدار الآثار الإسامية والقى 
 هناك محاضرة باللغة العربية تحت عنوان »أهمية الوثائق العثمنية في تاريخ بلدان الخليج «، أنظر كذلك كتاب رحلة عر الجزيرة العربية 1819م

ــارون  ــد اله ــال خال ــية ، لج ــواحل الفارس ــة في الس ــل العربي ــخ القبائ ــر إلى  تاري ــن النظ ــك يمك ــي كذل ــران العجم ــن جم ــم ب ــن غان ــعود ب لس
ص153   ،2008،
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ـابقة - وللإنصـاف – كانت تدور في فلـك مضمون واحدٍ وإن وجدت بعض  جمـات السَّ الرَّ
الاختافـات في الألفـاظ والمفـردات، وهـذا نتفهـم دوافعـه وأبعـاده، فلـكلِّ مرجـم مفـرداتٌ 
وطريقـة خاصـة بـه في صياغة الجمـل والفقرات، وعليه بالنِّسـبة لنـا تمثِّل هـذه الاختافات أمرًا 

ـكل. متقبَّـا ومفهومًـا، بـل المؤرخـون عمومًـا معتـادون عـى التَّعامل معه بهذا الشَّ
جمـة حتـى مع بعض  ليـس مـن المفاجـئ إذن أنْ نتقبَّـل طبيعـة هـذا الاختـاف في الرَّ
ـة والنَّحويـة)25(، بـل ربـم نجـدُ أن هـذا يمنـح أهميَّـة - أكـر - لا أقـل  الأخطـاء اللغويَّ

للوثيقـة، فالأمـرُ متعلـق في الأسـاس  بالمضمـون وليـس المفـردات أو الألفـاظ. 

ة في مرمى ردود فعل المؤرخين: الْوَثِيقَةُ العثمانيَّ
ـعوب؛   تمثِّل الْوَثيِقَةُ والمسـتند التَّاريخي قضايا حساسـة في تاريخ أيِّ أمة أو شـعب من الشُّ
لـذا فـإنَّ البعـض مـن الوثائـق والمسـتندات تظـلُّ تحـت مرمـى الانتقـاد والتَّشـكيك مـنْ قِبَـلِ 
مُ أو تسـاندُ، وربم  خـن والباحثـن في الكثـير مـن الأحيان مـالم تظهر قرائـن ودلائل تدعِّ المؤرِّ
خـون والباحثـون وهـم يتصـدون للوثيقـة  علينـا الاعـرافُ أنَّ التَّحـدي الـذي واجهـه المؤرِّ
ـا غريبًـا إذ لم يسـتطع الباحثـون والمؤرخـون التَّعامـل مـع الْوَثيِقَـة إلا مـن  العثمنيَّـة كان تحديًّ

ك في صحتهـا. افـض أو المشـكِّ خـال مرتكزيـن )الأول(: المتقبِّـل لهـا، )والثَّـاني( الرَّ

أولا: تشكيك ومعارضة:
كن )الدكتور يعقوب يوسـف الغنيم، وذلك بعدَ  كان في معسـكر المعارضن والمشـكِّ
قًا في كتابـه حاول تفنيد كثير ممَّا جـاء في مضمونها معترًا أنَّ بعض  أنْ أفـردَ لهـا تحليـا معمَّ
مـا حوتـه مغالطـات تاريخيَّـة والبعض الآخر غموض لا تفسـير لـهُ)26( ، كذلك الأسـتاذة 
ح والتَّحليل  اهـا بالـشرَّ ة صفحـاتٍ متناولـة إيَّ بـاح أفـردت لهـا عـدَّ كتـورة ميمونـة الصُّ الدُّ
ل إلى العثمانيـين بعـد  ـيخ صبـاح الأوَّ ـد عـى مجـيء الشَّ ـا- إن صحـت- تؤكِّ مشـيرة: » إنهَّ
ـه عنـد بي جـي  اسـتقرارهم في الكويـت؛ لأخـذ الأمـان«)27(. نلمـسُ أيضًـا نفـس التوجُّ

25  - علينا أن نتذكر هنا ان المرجمن ليسوا عرب بل أتراك. 
26  )الكويت تواجه الأطمع( من ص 141 حتى 154

27  -  للمزيد انظر: ميمونة الصباح، الكويت حضارة وتاريخ، ج1، ط 4، ص 78 ـ  100 .
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سـلوت)28( والـذي قلَّـل مـن شـأنها وأبـدى توجسًـا نحـو القبـول بهـا )29(، إضافـةً لذلك 
ـيخة )مي محمـد آل خليفـة()30(. هنـاك مـن رأى فيهـا مغالطـات وعـدم أهميَّة كالشِّ

ل ورضا: ثانياً: تقبُّ
عـى الجانـب الآخـر هنـاك مـن تقبَّـل الْوَثيِقَـةَ ورضي بهـا في سـياقها التَّاريخـي العام، 
محمـد  بـن  وسـلطان  حسـين،  أبـا  )عـي  والقبـول  الرضـا  الجانـب  هـذا  في  يسـتوقفنا 

طهبـوب(. )فائـق  وكذلـك  القاسـمي( 
افضـن والمتقبلـن للوثيقـة ربـم تقودنـا الماحظـة  نـا وبعـد مطالعـة آراء الرَّ والحقيقـة أنَّ
خـن  كذلـك للقـول: إنـه لا يوجـد شـكٌّ - تقريبًـا- في أنَّ هـذا الانخـراط مـن قِبَـلِ المؤرِّ
فض أو القبول( فقـط بل إنَّ النَّاظر  والباحثـن في النِّقـاش حولهـا لم يكن هدفـه محاولة )الرَّ
ا بجانـب محاولات  وبعمـق فيـم حوتـه الآراء المختلفـة للطرفـن حـول الوثيقـة سـيجدُ أنهَّ
فـع  التقـصيِّ واسـتعادة المعلومـات الـواردة فيهـا كانـت هنـاك أيضًـا محـاولات أخـرى للدَّ

لائـل التـي حملتهـا تلـك الْوَثيِقَةُ. نحـو رؤى ومعـانٍ جديـدة في المضامـن والدَّ
الغريـب أنَّ الطَّرفـن أيضًـا وفي هـذه القـراءات المتشـاكلة عـن الوثيقـة كانـوا - بقصد 
ة وهـي أن الوثيقة بالفعل تحـوي وتمتلك الكثير  أو بـدون قصد- يعكسـون إشـاراتٍ مهمَّ
مـن الأدلـة )المجـزأة( المتاحـة، وأنَّـه مـن الممكـن تتبُّـع اتجاهـات أوسـع نطاقًـا في تاريـخ 
فض أو التأييـد( إضافة لتتبع  بعـض الأحـداث عـن طريقها دون الوقوف في معسـكر )الرَّ
ومراجعـة أبعـاد جديدةٍ في سـياق رأب وسـد فجـوات لازال تاريخ الكويـت يعاني منها.

ص أم المضمون؟ ة النَّ الوثيقة العثمانيَّ
ة مصـادر بصـور ومشـاهد مختلفـة، إذ  تـمَّ تنـاولُ الْوَثيِقَـة العثمنيَّـة مـن خـال عـدَّ
عـت بـن مـن سـاقها بطولهـا )كأبي حسـين، وفائـق طهبـوب، ويعقـوب يوسـف  تنوَّ

28  - بي جي سلوت ، نشأة الكويت، مركز البحوث والدراسات الكويتية ، 2003
29  - وإن لم يرفضها بي جي سلوت، نشأة الكويت، مصدر سابق   ص 116 .

30  -  الشــيخة مــي محمــد آل خليفــة، رئيســة هيئــة البحريــن للثقافــة والآثــار انظــر: كذلــك جــال خالــد الهــارون، تاريــخ عــرب 
الهولــة والعتــوب، مصــدر ســابق، ص 31 .
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الغنيـم(، وبـن مـن اقتـصر عـى مقاطـع منهـا )كسـلطان القاسـمي وبي جي سـلوت(، 
وفي تقديرنـا أنَّ الْوَثيِقَـةَ  العثمنيَّـة واسـتنادًا لمـا هـو مرصـود فيهـا طرحـت فيـم تضمنته 
ا قدمـت مـن إشـارات وأجوبـةٍ!  حيـث كان المؤرخـون  أسـئلة وإشـكاليَّات أكثـر ممّـَ
والباحثـون مجريـن عـى أن يتعاملـوا  مـع مـا ورد فيهـا بحـرصٍ وحـذرٍ كبيريـن، كان 
مـن ضمـن هـذا الحـرصِ والحـذرِ مـا يتعلَّق بـم طرحته حـول )تاريـخ( ظهـور العتوب 
ئيس الـذي جعلها عرضة  ـبب الرَّ وموطنهـم الـذي نزحـوا منـه  - وهـو في رأيـي - السَّ
العتـوب  أنَّ  قضيَّـة  أثـارت  ـا  أنهَّ إذ  افـض،  الرَّ الحضـور  وهـذا  والتَّشـكيك  لانتقـاد 
وصلـوا للمنطقـة في العـام1701م وليـس كـم كان يُعتقَـدُ سـابقًا ونعنـي مـا أشـار لـه 
ـلطة  أحمـد مصطفـى أبـو حاكمـة وتبنيـه تاريـخ 1752م  وجعلـه الميـاد لتأسـيس السُّ
في الكويـت، أو1613م والـذي اسـتقرَّ عليـه رأي الكثـير مـن المؤرخـن والباحثـن 
لاحقًـا، كتاريـخ لتأسـيس إمـارة الكويـت، وعليـه أصبـح التَّصديـق بصحـة الْوَثيِقَـة 
ـابقة ولا الاحقة منهـا(  إضافةً  العثمنيَّـة أمـرٌ لا يسـتقيم مـع هـذه الإشـكاليَّات )لا السَّ
أنَّ الْوَثيِقَـةَ تـرى أنَّ العتـوب أتـوا مـن بنـدر )ديلـم)31(( بـم يحملـه أيضًـا هـذا الأمر من 
تعقيـداتٍ لعـلَّ أقلَّهـا مـا سـيثارُ في أمـر هجـرة العتـوب  وإعادتـه إلى )مربعـه الأول( 
وا؟  قبـل وصولهم المنطقـة؟ وربـم في هذا المسـتوى تحديدًا  مـن أيـن أتـوا؟ وأيـن اسـتقرُّ
ـا لم  ـف الظهـور الأكثـر إثـارةً للوثيقـة أو المفاجـأة التاريخيَّـة كـم نُسـميها وهـي أنهَّ يتكشَّ

تـشر )للكويـت( صراحـةً.

اريخ لا يكشف أسراره(: ة )التَّ الْوَثِيقَةُ العثمانيَّ
أو  ـكونَ  السُّ التَّاريـخ لا يعـرف  أنَّ  أنْ نغفـلَ  بـأيِّ حـالٍ مـن الأحـوال  يُمكـن   لا 
الجمـودَ، كـم أنَّ التَّاريـخ لا يكشـفُ عـن كلِّ أسراره؛ لـذا تبقـى الْوَثيِقَـةُ العثمنيَّة حقيقةً 
مرصـودةً وثابتـةً، وسـواء قبلنـا بهـا، أو رفضنا ما جاء فيهـا، إلا أنَّ المؤرخَ عليـه التَّعامل 
ثت بشـكلٍ متَّزنٍ عن  معهـا والنَّظـر لمـا احتـواه  مضمونهـا بعـن الاعتبـار، فالْوَثيِقَـةُ  تحدَّ
)البحريـن( وكذلـك العشـائر التـي تعيشُ في بعـض مناطقها أو القـرب منهـا،  فالْوَثيِقَةُ 
31  - مــن المفارقــات المهمــة التــي يصعــب تجاوزهــا في بعــض الرجمــات مثــا أن بنــدر ديلــم بعــد الرجمــة أصبــح ) فريحــة( وهــي 

القريــة الموجــودة  شــمل قطــر، في الرجمــة التــي أوردهــا فائــق طهبــوب.
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ى الخليفات مصحف  تناولـتْ كذلـك العتـوب والخليفـات وبغض النَّظـر إن كان مُسـمَّ
أم  )أصيـل( إلا أن الْوَثيِقَـةُ  تعاملـت مـع الأحـداث التـي شـاركتْ فيهـا العشـيرتان 
المذكورتـان إضافـةً )للهولـة( بشـكلٍ مقبـول، فالْوَثيِقَةُ  أشـارت كذلـك للمذاهب التي 
دت أماكن سـكنهم )في مـكان قريب من بندر  دتهـا بل وحدَّ اتَّبعتهـا تلـك العشـائر وحدَّ
ديلـم( كـم أشـارت الْوَثيِقَـةُ أنَّ هـذا المـكان قريـبٌ من مـكان أو ميناء آخر هـو )كونك( 

دت أيضًـا مذهبهم. وفيـه سـبعٌ أو ثمني عشـائر وحـدَّ
تناولـت الْوَثيِقَـةُ كذلـك أسـباب المشـكلةِ التي وقعت بن العشـائر المشـار لها وردود 
اع )البحري( الـذي كان قائمً بن القوى  الفعـل عليهـا، كـم تناولت الْوَثيِقَـةُ طبيعةَ الصرِّ

المختلفـة في تلـك الفرة سـواء هذه العشـائر فيم بينهـا أو بينها وبـن البحرين والعجم.
الْوَثيِقَـةَ لم تتنـاول سـياقاتٍ وأحـداث مبهمـة، بـل كانـت دقيقـةً  الجيـد كذلـك أنَّ 
ـفن وعـددَ الأسِر، بـل حتى عدد  دت القتـى وعـددَ السُّ وبشـدةٍ، فعـى سـبيل المثـالِ حـدَّ

المدافـع والعاملـن عليهـا في كل مركـبٍ لم تهملهـم الْوَثيِقَـةُ.
نرصـدُ كذلـك مسـتوى عـالٍ في الْوَثيِقَـةِ مـن الإيجابيَّـة التاريخيَّـة نحـوَ هـذه العشـائر 
ٌ لاسـتيطان والأفضـل أنْ يبقـوا هكـذا  ـص بعـد لهـم مـكانٌ معـينَّ حيـث تقـول: )لم يُخصَّ
ل التاريخي الحاصـل في تلك اللحظات  للنَّظـر( إذ يمكننُـا بسـهولة إدراك أنَّ هـذا التحوُّ
ة والمعني بها هنا العثمنيون،  ة قويَّ لن يكتملَ إلا إذا دار بالرورة في فلك سـلطة مركزيَّ
لـح  وهـو الأمر الذي  بـل إنَّ الْوَثيِقَـةَ ربطـت بقـاء العتـوب في المنطقـة بعمليـة عقـد الصُّ
ح إن كان العتـوب والخليفـات سيسـتوطنان البـصرة أم لا، فالواضـحُ هنـا مـن  سـيوضِّ
ـة فيهـا والتـي نسـتطيعُ استشـفافها وإن  الوثيقـةِ والتَّعامـل مـع بعـض الأحـداث المهمَّ
لم تكـن مكتوبـةً هـو أنَّ القبيلـة في هـذه المرحلـة ونعنـي مـا يتعلـق بالعتـوب والخليفـات 
ـرة في تأطـير الأفـراد والجمعـات المنتميـن لها  اسـتطاعتِ الحفـاظَ عـى كيانهـا كبنيـة مؤثِّ
ـواحل  عـة بن البـصرة والبحريـن وبعض الموانئ والسَّ اع المتوزِّ لاسـيَّم في مناطـق الـصرِّ
ت بـه الوثيقـة ووضحتـه، وإن لم يكن  عـى الجانبـن: )العـربي والفـارسي(، وهـو مـا أقـرَّ

بشـكل مكتوب.
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ة: مقاربة واختلاف! ة للوثيقة العثمانيَّ رجمات العربيَّ التَّ
المقاربـة التـي نحـاول توسـيع فضائها من خال القـراءة للرجمات السـابقة للْوَثيِقَة: 
لا تخـرجُ عـن كونهـا محاولـةً لإيجـاد ممـرٍّ واصـلٍ بـن تلـك القـراءات التـي تنازعتهـا، 
ـبُ علينـا قبـل أن  والسـعي نحـو إرسـاء مشـهد أكثـر منطقيَّـة تجاههـا)32(، وربـم يتوجَّ
ص الخـاص  نـا سـنعتمدُ عـى النّـَ نقـومَ بتحليـل )مضمـون الْوَثيِقَـة العثمانيَّـةأن نشـرُ( أنَّ
جمة تحديـدًا قام بها  ـيدة زليخـة( وذلك بسـبب أنَّ هـذه الرَّ برجمـة )أحمـد إغراقجـة والسَّ
ل أكاديمـي، والثَّانيـة  أحـد مرجمـي الأرشـيف العثمني، لكـن قبلها يُمكن  فرديـن: الأوَّ
ر مبسـط للقارئ عن أهـم الماحظات بـن الرجمتن)33( الأقـدم  وذلك في  إعطـاء تصـوُّ

التالي: الجـدول 

32  - سواء للرأي الرافض أو المؤيد
33  -)إغراقجة و زليخة من جهة ، و خليل ساحلي أوغلوا من جهة أخرى (



وثائق تاريخية دورية ربع سنوية تصدر عن مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية في جامعة الكويت ـ العدد )٢(
32

مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ـ جامعة الكويت

           خليل ساحي أوغلوأحمد أغراقجة
  علمكم العاليعلمكم السامي

  أناسا من الاعاجم وعى مذهبهمأناسا عى مذهبهم
 للعجم اهتمم كبير بهذا المكان وتقيم عشيرتي العتوب  يقيم في البحرين قبيلة العتوب والخليفات

والخليفات وهما تابعتان للعجم
مقرهما الأماكن القريبة من بندر ديلمةيسكنون قرب بندر فريحة وبندر كونك

العشيرتان عى مذهب الشافعيسبع أو ثمني عشائر كلهم عرب شافعيون وحنابلة.
حلَّت بينهم الفتنة بن أهل البحرين وهؤلاء 

ألقيت الفتنة بن أهل البحرين وبن هؤلاء العشائرالعشائر   )هولة(

صاروا يعادون بعضهم البعض وقد تقابلوا واقتتلوا مرارًا يقيمون حول بندر كونك.
عى وجه البحر.

-قتل منهم كثيرون
التجار وأصحاب السفن يخافون أن يذهبوا إلى 

البصرة خشية منهم
وتعطلت ميناء البصرة فلم يعد يقدمها التجار ولا المراكب 

من الخوف منهم
فإذا ما لقي أحدهم مركبًا لآخر راسيًا في البحر أخذهومن رأي منهم سفينة يأخذها غصبا.
غالب ما يعمل بن البنادر هنا في البحرين مراكبهم.لأن سفنهم تمر من هذا البندر )الميناء(

في أحد الأيام تقاتل العتوب والخليفات ومن 
-معهم من العشائر الأخرى من جهة

مع  الهولة  من جهة أخرى بتحريض من والي 
العجم  في البحرين

غارت أحد المرات في البحرين عشيرة الحولة   )الهوله( ، 
عى عشيرة العتوب وهي حليفة لعشيرة الخليفات )الخليفة( 

وأخذوهم عى حن غفلة

وبينم كان العتوب في غفلة  إذ أنقض عليهم 
الهولة  وقتلوا منهم نحو  أربعمئة رجل  وأخذوا 

أموالهم وهرب من بقي منهم
فقتلوا منهم مقدار 400 نفسًا ونهبوا أموالهم ولاذ من نجى 

من الباقن بالفرار فالتجئوا إلى الخليفات )الخليفة(
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اتفق العتوب والخليفات  وقالوا: إن العجم 
ألقوا  بيننا هذه الفتنة؛ فلنذهب  لهم ونحاربهم 

ونخرب البحرين واتفقوا عى هذا وأتوا إلى 
البحرين  وخربوا ما حولها وأحرقوها وأخذوا 

أموالهم وقتلوا رجالهم ورجعوا

 تمَّ الاتفاق بن العتوب والخليفات عى أن هذه هي  من 
فتنة العجم من أهل البحرين فقالوا: هيَّا نسير إلى البحرين؛ 
فنقتل رجالهم ونخرب ديارهم.وهكذا غاروا عى البحرين 
وحرقوا البيوت الكائنة خارج القلعة ونهبوا أموالهم وقتلوا 

رجالهم ثم عادوا الى أماكنهم

اتفق  العتوب والخليفات وكانوا  يقولون لا 
نسكن في باد العجم لأنهم ليسوا عى مذهبنا  
ونذهب إلى البصرة  إلى حماية الدولة العثمنيَّة  

فجاؤوا كلهم إلى البصرة

اتفق العتوب والخليفات بعدها عى ألا يقرَّ لهم في ديار 
العجم قرار وقالوا: هيا بنا نسير إلى البصرة فندخل أراضي 

الدولة العثمنيَّة ونحتمي بحمها .وهكذا وردوا البصرة 
وهم لا يزالون فيها

ويبلغ عددهم مقدار الفي بيت.وكانوا نحو ألفي  أسرة )بيت(
وقد جاء عبدكم قاصدهم يقول:وكتب والي البصرة إلى السلطان في إسطنبول يقول:
جاء العتوب  والخليفات ومن معهم  من العشائر 
الأخرى وقالوا نحن مسلمون  وتركنا العجم  
وجئنا عى باد سلطان الإسام  والتجأنا إليه  
وهذا رجاؤنا فإنهم يردون أن يسكنوا  البصرة  

ولم يعن الوالي لهم المكان الذي يسكنون فيه 
وبقوا عى تلك الحال  ويقول الوالي إذا أرادوا  

يسكنون  البصرة فسنعن لهم المكان

نحن بأجمعنا مسلمن وقد تركنا ديار الفزيل باش)كناية عن 
العجم للباسهم الأحمر عى الرأس( وفتناهم وجئنا ملك 
سلطان المسلمن داخلن. والأمر لكم . هذه هو رجائهم 
. ولم نعن لهم بعد مكانا للإقامة . فسيبقون مدة عى هذا 
الحال فإذا ما قر قرارهم عى أن يستقروا  في البصرة آملن 

أن نعن لهم مكان يستقرون فيه

وكان لهم نحو  مئة وخمسن مركب )سفينة ( 
وعى كل مركب مدفعان أو ثاثة مدافع وعى 

كل مركب ثاثون أو أربعون رجا محاربا يحمل 
بندقية  وكانوا   دائمً يكونون عى المراكب

ولهم من المراكب مقدار 150 مركبا. ولكل مركب مدفعن 
أو ثاثة مدافع وما بن الثاثن أو أربعن حامل بندقية .

وعملهم نقل التجار ونقل أموالهم من مكان  
وشغلهم نقل التجار من مكان إلى آخر.لآخر
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ة )السير نحو أبعاد المحتوى ومضمونه(.  ة للْوَثِيقَة العثمانيَّ القراءة الضمنيَّ
جمتـن السـابقتن أنَّ هنـاك  لم يكـن مـن المسـتغرب أنْ نلحـظ بعـد قـراءة نصـوص الرَّ
معيـارًا واضحًـا يميزهمـا وهـو أن الْوَثيِقَـةَ  لم ترجـم في شـكلها العـربي كرجمـة نصيَّـة 
أو بمعناهـا الحـرفي كـم نقصـد، بـل نلحـظ أنَّ الرجمتـن اتخذتـا شـكا يُطلَـق عليـه اسـم 
التَّعليـق والتَّضمـن؛ وهي تلـك الكلمت والألفـاظ التي حاول المرجمـن التَّعليق عليها 
أو لفـت الانتبـاه لهـا والتـي في الغالـب تحـاول أن تتوقع الأسـئلة التـي ربم تـدورُ في خلد 
القـارئ، وتحـاولُ أنْ تجيـبَ عليهـا كـم حـدث مثـا مـع بعـض المفـردات كـــ )الحولـة / 
الهولـة(  ،  )ويسـتطرد الـوالي /ثـم يقـول الـوالي في رسـالته ( ، )البنـدر / الميناء...إلـخ(.

مـن  الكثـير  للمرجـم في  عنهـا  غنـى  أداة لا  يُعَـدُّ  )التعليـق(  ونعنـي  الأمـر  وهـذا 
الأحيـان في عمليـة تحريـر النُّصـوص، بـم يتبـنَّ معـه أنَّ هـذا الأمـر ليـس موقفًـا جديدًا 
مـن الْوَثيِقَـةِ العثمنيَّـة، فلطالمـا كتـب المؤرخـون والباحثـون عـن المخطوطـاتِ والوثائق 
المرجمـة بنفـس الطَّريقـة والسـياق، بـل إنَّ في الكثير من المـرات كتب المؤرخـون الْوَثيِقَةَ 
مـن  الأصليَّـة نفسـها وحرروهـا وكتبـوا التَّعليقـات عليهـا ومـن ثَـمَّ وبعـد فـرة مـن الزَّ

ن الأصـلي للوثيقـة. أصبحـت تلـك التَّعليقـات والماحظـات جـزءًا مـن المكـوِّ

-ويستطرد الوالي في رسالته إلى...
يجب أن نصلح بن القبيلتن العتوب والخليفات 
من جهة وبن القبائل العربية الأخرى من الهولة 
لأنه إذا لم نصلح بينهم  لا يمكن أن يأتي الأتراك  
إلى البصرة  )يحتمل خوفهم منهم( لأن في مجيء 
الأتراك  سيصير عليهم ضرر أي سيصبح ضرر 

عى  عسكر العثمنين

“ وقد أنفذنا إلى عشيرة الحولة )الهولة( قاصدين ندعوهم؛ 
لنصلح بينهم وبن الخليفات )الخليفة( والعتوب

ثم يقول الوالي في رسالته: إذا جاء رجل كبير 
موفد من إسطنبول واصطلح معهم فإننا نأمن 
شرهم وحينئذ يسود الأمن والاستقرار هناك

فان ورود وقفول التجار من البصرة يتوقف عى هذا 
الصلح. فإذا تم الصلح فسيتم أمن جانب البحر شرهم. 
فإذا امكن الاصاح بينهم يظهر لدي أمر بقاء الخليفات 

والعتوب في البصرة فهو الأن غير معلوم
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عمومًـا الْوَثيِقَـةُ وكـم سـبق وأشرنـا مكتـوبٌ قدم من علي باشـا والي البـصرة في ذلك 
الوقـت إلى العتبـة العاليـة في إسـطنبول، وكـم هـو معـروف أنَّ البـصرة لم ترتبـط ارتباطًا 
ة انقطاعـات  وفي العام 1683م  مبـاشًرا بالحكـم العثـمني إلا في العام 1546م وبعد عدَّ
ـيطرة عـى بغـداد بعـد أن اسـتطاعوا قبلها طرد الفـرس 1667م  اسـتعاد العثمنيـون السَّ
ـة وأنَّ  ة أخـرى بعـد ذلـك خاصَّ ـيطرة عـى البـصرة مـرَّ ـه العثمنيـون لإعـادة السَّ إذ توجَّ
الطَّريـق التُّجـاري مـن البـصرة ذو أهمية فائقة بالنسـبة للعثمنيـن عى الطَّريـق التُّجاري 
بـن الشـام )حلـب( تحديـدًا لنجـد أنَّ هنـاك في تلك الفـرة إشـاراتٍ تاريخيَّة تفيـدُ بتولي 

عـلي باشـا ولايـة البصرة في العـام  1701م ممثـا للعثمنين هنـاك)34( .
تـرى الْوَثيِقَـةُ أنَّ عـى باشـا لجـأ لحكومتـه لكـي يعلمهـا ويأخـذ رأيهـا في أمـر عشـائر 
ولـة العثمنيَّة، وبنَّ  العتـوب التـي أتـت المنطقـة تطلـب الإذن لاسـتقرار تحت حمايـة الدَّ
عـلي باشـا أنَّ سـبب لجـوء العتـوب مـرده صراع قـام بـن هـذه العشـائر وبـن البحريـن 

الواقعـة تحـت نفـوذ العجـم في تلـك الفـرة والمقصـود الفرس.
بـنَّ والي البـصرة موضحًـا للبـاب العـالي أنَّ العجمَ   يولـون البحريـن اهتممًا، لكنها 
في نفـس الوقـت تعـاني ضغوطًـا ومعاملة سـيئة منهم، مسرسـا  أنَّ عشـيرتي: العتوب 
والخليفـات يسـكنون بنـدر ديلـم وبنـدر ديلـم أو بلـدة ديلـم المشـار إليهـا بالْوَثيِقَـةِ هـي 
ـملي الغـربي للخليـج العـربي في منتصـف الطَّريـق بـن »أبو  ـاحل الشَّ مينـاء يقـعُ عـى السَّ
شـهر وعبـدان« عـى الجانـب الفـارسي)35(، هنـا تحديـدًا ربـم تواجـه الْوَثيِقَـةُ  تحديًـا مهمًّ 
وهـو المتعلـق بصحـة أو عدم صحة سـكن العتوب والخليفات في بنـدر ديلم أو بالقرب 
ت هـذه الجزئيَّـة؟ إذ أنَّ القبول بصحة  منـه، فالتسـاؤُل الـذي يطرح نفسـه: ماذا لو صحَّ
م  خن والباحثن مجرين عـى العودةِ لأيِّ أصـولٍ مثبتة تدعِّ هـذه الجزئيَّـة سـيجعلُ المؤرِّ
هـذا الأمـرَّ وهـو مالم يكـن مقبولاً آنذاك لاسـيَّم بعدَ أنْ سـلَّم المؤرخـون والباحثون بأنَّ 
العتـوبَ قدمـوا مـن منطقـةِ الهـدار بنجـدٍ كـم هـو متفقٌ عليـهِ في أغلـب المصـادر المحليَّة 

ة المتاحـة حتى الآن. والشـفويَّ
ــد في هــذا الأمــر يمكــن مراجعــة ســتيفن همســلي لونكريــك ، أربعــة قــرون مــن تأريــخ العــراق الحديــث ، ترجمــة،  34  - للمزي

ــع ، ط2، 2017 . ــشر والتوزي ــة والن ــن للطباع ــاط ، دار الرافدي ــر الخي تحقيق: جعف
35  - انظــر: جــال خالــد الهــارون، تاريــخ عــرب الهولــة والعتــوب، الــدار العربيــة للموســوعات، بــيروت، ط1، 2010، ابتــداءً 

مــن ص 29 .
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تكمـل الْوَثيِقَـةُ أنَّ هنـاك بنـدرًا آخـر هـو )كونـك( والقريـب مـن بنـدر ديلـم تتواجـد فيه 
ـافعي، وبذلـك تكون  سـبع أو ثـمني عشـائر منهـم الهولـة؛ وهـم عربٌ مـن أتبـاع المذهب الشَّ
العشـائرُ الثَّـاث: العتـوب، الخليفـات، الهولة من سـاكني الجانب الفارسي كم تـرى الْوَثيِقَةُ، 
تعتـنِ  العشـائر مـن الهولـة ولم  أو معيشـة هـذه  والتـي أغفلـت الحديـث عـن طبيعـة عمـل 
ـنة(. ـافعي )السُّ ـم عرب ومـن أتبـاع المذهب الشَّ بالحديـث عنهـا إلا مـن خـال وسـمهم بأنهَّ
 أيضًـا تـورد الْوَثيِقَـةُ أنَّ فتنـةً وقعـتْ بـن البحريـن والهولة مـنْ جهةٍ، وبـن العتوب 
والخليفـات)36( مـنْ جهـةٍ أُخـرى جعلـت هـذه الفتنـة العشـائر الثَّـاث في حالـة صـدام 
ديـن،  مهدَّ والمهاجريـن  التُّجـار  دامـات جعلـت  الصِّ تلـك  البعـض، وأن  بعضهـا  مـع 

ويتخوفـون مـن القـدوم إلى البـصرة. 
ــاح أن المقصــود بالخليفــات ليــس آل خليفــة، وأنهــم  مــن الأشــاجعة مــن الحلــف مــن الجاســى مــن المســلم  36  - تــرى الصب
مــن عنــزة، والخليفيــات ينتســبون إلى بنــي عبيــدة مــن اليمنــى وهــم مالكيــون مثــل العتــوب- ميمونــة الصبــاح ، الكويــت حضــارة  

ــخ، ط1 ، ص 82. وتاري

• خريطة توضح موقع بندر  ديلم مقابل الكويت على الجانب الفارسي
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ـة()37( ،  افـع أو المصلحة الماديَّ ـس كمؤرخـن )الدَّ حتـى هـذه المرحلـة يُمكننـا أنْ نتلمَّ
ديـن، وهـذا يعنـي أنَّ هناك أسـبابًا أكثر عمقًا؛  إذ تـرى الْوَثيِقَـةُ أنَّ التُّجـار أصبحـوا مهدَّ
ا يوحـي بـه السـياق العام، وهو القلـق من تأثر عمليـة التِّجارة وهو أمرٌ مهمٌّ نسـتطيع  ممّـَ
مـن خالـه فهـم مـا بنـي عليـه مـن سـياقات تاريخيَّـة لاحقـة، حيـث تـورد الْوَثيِقَـةُ أن 
ـفن التـي تتنقـلُ بن هـذه الموانئ في تلـك المنطقة ملك لهذه العشـائر الثَّاث«  أغلـبَ السُّ

الذيـن يقومـون بإطـاق النـار عـى بعضهـم البعـض إذا تاقوا في عـرض البحر«.
كـم نتبـنَّ مـن الْوَثيِقَة أنَّ العتـوب والخليفات يرتبطان ببعضهم البعـض بحلف دون أن 
د الْوَثيِقَـةُ طبيعتـه، وأنـه وفي تطـور للـصراع هاجمت الهولـة العتـوب- دون الخليفات-  تحـدِّ
في أرض البحريـن، حيـث اسـتطاعت الهولـة أن تقتـل 400 مـن العتـوب، الأمـر الـذي 
سـارع معـه مـن نجـا من العتـوب ـ كم جـاء بالْوَثيِقَـة ـ للهـرب لحلفائهم عشـائر الخليفات. 
أموالهـم  العـدد مـن رجالهـم، وخسـارة جميـع  المعركـة، وبعـد خسـارة هـذا  وبعـد 
اتَّفـق العتـوب مـع حلفائهـم الخليفـات عـى تـرك أراضيهـم في بنـدر ديلـم، والرحيـل 
ـد الْوَثيِقَةُ  عى أن عشـيرتي:  ـاحل العـربي من الخليـج، وتؤكِّ إلى البـصرة تحديـدًا عـى السَّ
مـن  رسـمي-  وبشـكل  يلتمسـون-  ديلـم  بنـدر  تركهـم  بعـد  والخليفـات  العتـوب 
ـلطان العثـمني البقاء والاسـتقرار في البـصرة، وأنهم متواجـدون بالفعل داخلها، بل  السُّ
ـد الْوَثيِقَـةُ أنَّه لم  وتعطـي وصفًـا لعددهـم مقـدرةً إياهم )بحـوالي 2000 بيـت(، كم تؤكِّ
ـص لهـم مـكانٌ، وأنـه من الأفضـل أن يبقـوا هكذا للنَّظـر، وللإنصـاف وحتى هذا  يخصَّ
ـياق المنطقـي للحدث  المسـتوى نلمـس أنَّ المضمـون ومـن حيث التَّفسـير عـى مبدإ السِّ
يبـدو مقبـولا بشـكل موسـع ـ مـع احتفاظنـا ببعـضِ التَّسـاؤلات المطروحةٍ والتي سـبقَ 
ـياق هنـا ومفـاده: أنَّ الفاعلـن التَّاريخيـن )العتـوب  وأنْ أشرنـا لهـا ـ حيـث يبـدو السِّ
فـون بكيفيَّة تتمشَـى مـع الوضعيَّة والأهـداف التي  والخليفـات والهولـة والعجـم( يتصرَّ
ة هنـا مرافقةً مع  يـروم كل طـرف أو جهـة لتحقيقهـا كم أنَّ حضـور العوامِل الاقتصاديَّ
وافـع الدينيَّـة والإثنيـة كعامل غير مباشرة في السـياق لا يمكن تجاهلـه ولا يُمكن أن  الدَّ

يحـول بيننـا وبـن فهـم مـا خلـف سـطور تلـك المضامـن غـير المقـروءة في الْوَثيِقَة.
37  - وهي محرك مهم في صناعة القرارات السياسية والاقتصادية في تلك الفرة
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ة والعتوب:  الْوَثِيقَةُ العثمانيَّ
ـس أدوات الفاعليـة التاريخيَّة للوثيقـة والتي تصفُ  ق تلمُّ نحـاول هنـا وبشـكل معمَّ
وبدقـة  وترصـد  البـصرة،  أراضي  عـى  النَّازلـن  والخليفـات  العتـوب  عشـائر  طبيعـة 
بحسـب مـا جـاء في الوصـف أنَّ العتـوب والخليفـات كانـوا يملكـون مـا يقـارب 400 
ع عـى الــ 150 سـفينة، ومـن خمسـة إلى سـتة آلاف رجـل مقاتـل مسـلحن  مدفـع تتـوزَّ
ة العتـوب إذ نحن  ـكل تضخيـم غـير منطقـي لقـوَّ بالبنـادق وربـم هـذا العـدد وبهـذا الشَّ
نتحـدث لـو صـحَّ الأمـرُ عـن جيـش كبـير ومسـلَّح، وليسـت عشـائر فقـط، فالوثيقـة 
والنِّسـاء  المدنيـن والرجـال  تذكـر  أن  أربعـن مسـلحًا دون  إلى  ث عـن ثاثـن  تتحـدَّ
والأطفـال منهـم، إضافـةً لـ150سـفينة ومـا يقـارب 400مدفـع، فهـل كان الـوالي أو 
متسـلِّم البـصرة يسـتطيع حقيقـة في هـذا الوقـت مواجهـة هـذا الجيـش الكبـير إن رفض 
ر طرده، وعدم السـمح لـه بالبقـاء بالمنطقة)38(. في  البـاب العـالي )السـلطان( بقـاؤه، وقرَّ
لـح بـن العتـوب والخليفات  نفـس المسـتوى تذكـر الْوَثيِقَـةُ أنَّ هنـاك محاولـةً تجـري للصُّ
لح سـيتبنَّ إن كان العتوب  مـن جهـة، وبـن الهولة من جهـة أخرى، وأنَّه بعد عقـد الصُّ
والخليفـات سيسـتوطنان البـصرة أم لا؟ وإنَّ هذا الاسـتقرار المفرض غـير معلوم الآن 
ـلطات في إسـطنبول، عمومًا هـذه الوثيقة  والـذي يبـدو أنـه مرهونٌ بقبول أو رفض السُّ
ـة هي »لاهـاي دن هـاغ«، مؤرخـة في 1756م تقريبًا)39(  العثمنيَّـة تقابلهـا وثيقـة هولنديَّ
تنفـي وجـود العتـوب في بنـدر ديلـم، وأنَّ الخليفـات )حلفاءالعتـوب( هـم مـن كانـوا 
ـيوخ القائمن عى أمـر الخليفات هناك،  دت الشُّ بديلـم«)40(، وليـس العتـوب، بـل وحدَّ
ـة: » ينتهـي جـون جنابـة بحافـة بنـج  وذكـرت أسـمءهم، حيـث تقـول الوثيقـة الهولنديَّ
ى خليفـات  الناتئـة التـي يقـع خلفهـا بنـدر ديلـم، وهـو مسـتوطنة عربيَّـة لعشـرة تُسـمَّ
38  - فهــذه القــوة- في حقيقــة الأمــر هــي لجيــش كبــير ومســلح، وليســت لجيــش يهــرب خوفًــا مــن قــوة قبيلــة مماثلــة )الهولــة (،  
بــل مــع عــدم حســاب بقيــة الأهــالي المتواجديــن عــى الســفن، فالْوَثيِقَــةُ  تتحــدث عــن ثاثــن إلى أربعــن مســلحًا دون أن تذكــر 
المدنيــن والرجــال والنســاء والأطفــال منهــم، فهــل كان الــوالي أو متســلم البــصرة يســتطيع حقيقــة في هــذا الوقــت مواجهــة هــذا 

الجيــش الكبــير إن رفــض البــاب العــالي )الســلطان( بقــاءه، وقــرر طــرده، وعــدم الســمح لــه بالبقــاء بالمنطقــة! 
39  -   ظهــرت الوثيقــة بمجلــة بريســكا 1979 م، وقــام برجمتهــا ونشرهــا الباحــث  الهولنــدي ويلــم م . فلــور، مرجمــة 
ــز  ــة، مرك ــز العربي ــلطنة هرم ــه س ــوري بكتاب ــم خ ــة  إبراهي ــا للعربي ــا وترجمه ــث أورده ــيكا ، حي ــة بيرس ــة في صحيف بالإنجليزي
الدراســات  والوثائــق،  رأس الخيمــة، الطبعــة الأولى 2000م  ،المجلــد الثــاني، الوثيقــة الخامســة، هولنديــة لاهــاي داغ ويلــم م . 

فلــور، ص163- 180- 214 . 
40  -  إبراهيم خوري، سلطنة هرمز العربية، المصدر السابق ، ص 225 .
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التـي مـا تـزال تديـن بدينهـا، وتُافـظ عـى تقاليدهـا، وهـم فقـراء يعيشـون مـن الماحـة 
ا بالنسـبة للتِّجارة؛  والغـوص عـى اللؤلـؤ، وصيد الأسـماك، ومدينتهم ليسـت سـيِّئة جدًّ
ـا واقعـة عـى مسـرة يوم واحد مـن بهبهان المدينـة الفارسـية الغنيَّـة«)41) ...وأنَّ بندر  لأنهَّ
ـيخ حامـد«، وهـذا  ان...والشَّ ـيخ طعَّ ـيخ غنَّام...والشَّ ة شـيوخ«؛ الشَّ ديلـم يترأسـه عـدَّ

ينفـي وجـود العتـوب في بنـدر ديلـم، والمعنـي هنا هـم الخليفـات)42(.
ـيخ يوسـف  كذلـك مخطوطـة البحـراني » لؤلـؤة البحريـن«؛ وهي مخطوطة كتبها الشَّ
البحـراني المتـوفى 1772 م)43(، حيـث قدمـت سـياقًا تاريخيًّـا يامـس وقائـع وأحـداث 
الوثيقـة العثمنيَّـة 1701م خاصـةً مـا جـرى بـن الهولـة والعتـوب، وما أحدثـه العتوب 
مـن تخريـب بعـد مهاجمتهـم للبحريـن، وذلـك في فرة زمنيَّـة تعـود إلى ما ذكرتـه الوثيقة 
د مخطوطة البحـراني أنَّ العتوب بالفعـل هاجموا البحرين،  العثمنيَّـة1701م، حيـث تؤكِّ
وأن البحريـن اسـتعانت بالهولـة لردعهـم، واسـتطاعت الهولـة في البدايـة كـسر العتوب 
م  ة مرات؛ ففشـلوا في الأولى والثَّانيـة، إلا أنهَّ الذيـن كـرروا هجومهـم عى البحريـن عدَّ
ـل العجـم )الفـرس(- كـم  اسـتطاعوا في الثَّالثـة دخولهـا، الأمـر الـذي اسـتدعى تدخُّ
ة  يـرى البحـراني- لإعـادة البحريـن، لكـن الهولـة اسـتطاعوا لاحقًـا هزيمة العتـوب مرَّ

أخـرى، ومـن ثَمَّ اسـتخاص البحريـن من أيديهـم)44(. 
حيـث جـاء نـصُّ المخطوطـة: »1112هـــ )الموافـق تقريبًـا 1701م(  وقعت الحرب 
البلـد إلى القلعـة أكابـر وأصاغـر حتـى كـسر الله  بـن: الهولـة والعتـوب، وانكـسرت 
العتـوب، بعـد فـرة حاول الخـوارج الاسـتياء عى البحريـن، وقامـوا بمهاجمتها ثاثَ 
مـراتٍ؛ فشـلت محاولتهـم الأولى، والثَّانيـة، بعـد سـنة، وفي الثالثـة قاموا بحصـار البلد؛ 
لتسـلُّطهم عـى البحـر ، فالبلـدة جزيرة، حتـى أضعفوا أهلهـا، وفتحوها قهـرًا، وكانت 
ـلب والنَّهـب وسـفك  واقعـة عُظمـى، وداهيـة دهمـاء لمـا وقـع مـن عظـم القتـل والسَّ
اسـ سـيَّم أكابـر البلـد ـ منهـا إلى  مـاء، وبعـد أن أخذوهـا وأمنـوا أهلهـا هربـت النّـَ الدِّ

41  - جال خالد الهارون، عرب الهولة والعتوب، مصدر سابق.   
42  -  فهــل عــاد الخليفــات بعــد الاســتقرار في الكويــت بعــد العــام 1701م ورجعــوا لبنــدر ديلــم ومنطقــة الســاحل الفــارسي 

لتذكرهــم الوثيقــة الهولنديــة بعدهــا بأكثــر مــن خمســن عامًــا!
43  - تتنــاول كثــيًرا مــن الأحــداث والوقائــع التاريخيــة للبحريــن مــن خــال ترجمتــه لمشــاهير رجــال الحديــث والعلــمء بالبحريــن 

كــم جــاء بالكتــاب، البحــراني، لؤلــؤة البحريــن ، ص 5، المقدمــة .
44  -  البحراني، لؤلؤة البحرين، مصدر سابق، ص 428 .
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ائرة عـى العجـم فقتلوا جميعًـا، وحرقت  القطيـف«... بعـد بضـع سـنوات؛ صـارت الدَّ
الباد،...ولكـن العجـم اسـتطاعوا ردَّ البحريـن بعـد فـرةٍ ...... ولكـن هـذا الحـال لم 

يـدم طويـاً حيـث اتَّفـق خـراب البلـد ... باسـتياء الهولـة عليهـا.)45(
    وربـم تكـون مخطوطـة البحـراني تدعم بشـكل جزئي أحـداث الوثيقـة العثمنيَّة، لكن في 
د  حقيقـة الأمـر تبدو مخطوطة البحراني نفسـها إحدى أدوات اسـتكمل المشـهد التَّاريخي المؤكِّ
لحقيقة أنَّ العتوب لم يكونوا ببندر ديلم، فالأحداث التي وردت في مخطوطة البحراني أغلبها 
ـاحل الفـارسي، بـل وحتـى الخليفات  بعيـدة كلَّ البعـد عـن أيِّ ذكـر لمجـيء العتـوب مـن السَّ
ـد كذلـك مـن خالهـا مـن أنَّ  اختفـوا أيضًـا مـن أحـداث البحـراني في هـذه الواقعـة التـي نتأكَّ
العتـوب اسـتطاعوا في فـرة مـن الفـرات فتـح البحريـن، والاسـتياء عليهـا. أخـيرا: يُمكـن 
قيق لعام  د لنـا حقيقةً أنَّ المشـهد الدَّ قـة للوثيقـة العثمنيَّـة1701م تؤكِّ القـول: إن القـراءةَ المعمَّ
تأسـيس الكويـت وظهـور العتـوب بالمنطقة لـن يظهر اسـتنادًا إلى مصدر دون آخـر، فالوثيقة 
ـة إلى واقع دقيق  العثمنيَّـة تكملهـا وتدعمهـا مخطوطة البحراني، في حن تشـير الوثيقة الهولنديَّ
للخليفـات، وأنهـم هـم مـن كانـوا ببندر ديلـم، وليس العتـوب، كذلك فـإن مخطوطة مرتى 

ـد عى وجـود الكويت مسـتقرة وعامرة. بـن علـوان 1709م تؤكِّ
ث عن فرة  نا نتحـدَّ إذًا ومـع اشـتداد المتناقضـات حـول الوثيقـة العثمنيَّة يجـب أنْ ندرك أنَّ
قت مع  مشـحونة ومتشـابكة سياسـيًّا، بـل وللتَّاريـخ ذاته، حيـث إن النقلـة التاريخيَّة التـي تحقَّ
ظهـور الوثيقـة العثمنيَّـة  والتـي تمثَّلـت في مـا يتعلـق بعمليـة تحديـد تاريـخ تأسـيس الكويت، 
أو حتـى قضيـة وطـن العتـوب الأصـلي، أصبحـت  مرتبطـة- إلى حـدٍّ بعيدٍ - بـم طرحته هذه 
الوثيقـة التاريخيَّـة مـن مضامن  فرضت عى المؤرخن التَّعامل مع ما جاء فيها بشـكلٍ جديد، 
ومسـتوى يُراعـي في تحليلـه وتناولـه المواءمـة والتَّوفيـق بـن الجديـد والقديم، أيضًا  مسـتوى 
مها الوثيقة العثمنيَّة فحسـب  يقـوم عـى التَّعامل مـع المعرفة التاريخيَّـة المرصودة، والتـي لم تقدِّ
بـل وأيضًـا  الوثائـق والمخطوطـات الأخـرى الممثلة والتَّعامـل معه  بمنهج نقدي / إشـكالي؛ 
مـن التَّاريخي السـليم لها،  وذلـك لإعـادة اسـتحضار وبنـاء وقائـع تاريخيَّـة في سـياق تصور الزَّ

ولنصـل مـن خالهـا إلى حقائق مقاربة وبشـكل دقيـق ومنظَّم.
45  - البحراني، نفسه، ص 427، 428 .
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تائج: الخاتمة والنَّ
بمضمـون  يتعلَّـق  مـا  أغلـب  هـو  ـط(  مبسَّ )وبشـكل  سـابقًا  باسـتعراضه  قمنـا  مـا 
الحـدَث  فَهـم  إلى  المنظـور  هـذا  مِـن  والتـي لجأنـا في عمليـة تحليلهـا  العثمنيَّـة  الْوَثيِقَـة 
وضمـن  الْوَثيِقَـة   مشـهد  في  الفاعِلـون  بهـا  قـام  مرصـودة  تاريخيَّـة  لتصرفـات  كنتـاج 
ظـروف معيَّنـة لم تهملهـا الْوَثيِقَـةُ،  بـل رصدتهـا وتركـت أمـر مـا جـاء فيهـا للمؤرخـن 
والباحثـن؛ ليقومـوا بالرَهنـة والاسـتدلال سـواء الرافـض أو المتقبِّـل، وبالتَّـالي  تظـلُّ 
خـة في العـام 1701م حقـل تاريخـي فائـق الأهميَّـة والخطـورة في  الْوَثيِقَـةُ  العثمنيَّـة المؤرَّ
نفـس الوقـت، حقـل قـادر عى نقـل أجزاء ومسـلَّمت في التَّاريـخ الكويتي مِن مسـتوى 
الإقـرار والتَّسـليم إلى المسـتوى إعـادة البحـث والتَّنقيـب القائم عـى مزيد مـن المنهجيَّة 

ص الموثَّـق . العِلميَّـة والنّـَ
أيضًـا جـاء الانتقـال مِـن العـرَض النَّظـري للوثيقـة العثمنيَّـة إلى العـرض التَّحليـلي 
لهـا، ومحاولـة تفكيـك مضمون ما حملته من إشـارات وإفـادات تاريخيَّة بالنِّسـبة للتَّاريخ 
الكويتـي خصوصًـا وأحـداث المـاضي المتعلـق بالعتـوب عمومًـا ليحمـلَ لنـا في طياتـه 
ل هذه  ثاثـة مفاهيـم رئيسـة تتنـازعُ فيـم بينهـا الإشـكال والتخاصـم حـول الوثيقـة، أوَّ
مـن( الـذي حملتـه الْوَثيِقَـةُ: وهو تاريـخ1701م بـم يحمل معه  الإشـارات إشـكالية )الزَّ
ضمنيًّـا دلالاتِ التَّصـادم التَّاريخـي مـع مسـلَّمت وقـراءات النشـأة والتَّأسـيس، فهـذه 
الإشـكاليَّة التـي سـتجر المؤرخـن النَّظـر بعـن الاعتبـار لـآراء القائلة بـرورة إعادة 
النَّظر في الكثير ممَّا طرح في سـياق عمليات تفسـير النَّشـأة والتَّأسـيس بالنِّسـبة للكويت 
خ أحمـد مصطفى أبـو حاكمـة والمعتمد في  لاسـيَّم مـا تـمَّ وضعـه افراضيًّـا من قِبَـلِ المؤرِّ

الأصـل عـى الْوَثيِقَـة والمسـتند الريطاني.
الإشـكاليَّة الثانيـة وهـي: )طبيعـة الربـط الذي أشـارت لـه الْوَثيِقَـةُ بالنِّسـبة للعتوب 
ـاحل الفـارسي( والإيحـاءات التـي حاولـت ربـط العتـوب بسـاحل فـارس عى  مـع السَّ

دت مذهبهم. ـم عـرب بـل وحـدَّ الرغـم مـن اعرافهـا بأنهَّ
ياغـة أو البنـاء التَّاريخـي للوثيقـة(  والتـي مـن خالهـا يُمكـن  أخـراً:  )مفاهيـم الصِّ
الحصـول عـى إجابـات تاريخيـة ممنهجـة وفق الإشـكال الـذي طُـرِح والفرضيَّـات التي 
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وضعـت؛ والمتعلـق بأهـم مسـلمتن في تاريـخ الكويـت وهـو: )التَّأسـيس والنَّشـأة مـن 
جهـة، وموطـن العتـوب والهجـرة المتعلِّقـة بهـم مـن جهـةٍ أخـرى(؛ فالرسـم التَّفسـيري 
ـة مـا يتعلَّـق  خـن بشـكل كبـير خاصَّ لروايـة الْوَثيِقَـة لا  يتوافـقُ تمامًـا مـع  قـراءات المؤرِّ
بالإطـار؛ إذ بينهـم   العديـدُ مِـن الفجـوات التاريخيَّـة التـي لا يتـأتيَّ حتـى اليوم لنـا رأبها 
ر  ة التي تطبع كلَّ حِقبـة، ولْنتحرَّ بسـهولة وهذا يُثير مسـألة مـدى القطيعة والاسـتمراريَّ
ـفوي، ولنغـصْ في أعـمق التَّاريـخ الموثَّق الـذي لا يَروي  قليـاً مِـن أصفـاد التَّاريـخ الشَّ

ن أيضًا.  الأحـداث بشـكل تفصيـلي فقـط بـل وبشـكل مـدوَّ
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الكويت في مذكرات مدحت باشا
اريخي ص التَّ ة لمعطيات النَّ ة تحليليَّ قراءة نقديَّ

ة فالح العجمي أ. حصَّ
مدرس مساعد ـ قسم التاريخ ـ جامعة الكويت

تمهيد:
تاريـخ وطنـي في  أبـرز صعوبـات تدويـن  التَّاريخـي المكتـوب أحـد  تمثـل أزمـة المصـدر 
مـن  الوطنـي  التَّاريخـي  المصـدر  غيـاب  إشـكاليَّات  تطرحـه  مـا  إلى  فبالإضافـة  الكويـت، 
التَّاريخيـة  المـادة  تشـظي  مشـكلة  يواجـه  المـؤرخَ  فـإنَّ  الحديثـة،  الحقبـة  تأريـخ  في  تعقيـدات 
وتناثرهـا في مصـادر أجنبيَّـة عديـدة، وهـو الأمـر الـذي يمـلي عليـه تبعًـا لذلـك، التَّعامـل مع 
هـذه الوضعيَّـة بمضاعفـة جهـده البحثـي، فضاً عـن الأخذ بعـن الاعتبار ما تفرضـه طبيعة 
تلـك المصـادر من حيـثُ اختاف مضمونهـا وتفاعلها مع خلفيَّاتها السياسـيَّة وتنـوع منابعها 
ع والتَّسـليم بالاعتمد  وتقاليدهـا الثقافيَّـة والاجتمعيَّة، وسـتكون بطبيعـة الحال لمخاطر التسرُّ
ـلبي عـى عمليَّة تدويـن تاريخ وطني، وسـيُظهر  عـى مثـل هـذه المصـادر التَّاريخية تأثيرها السَّ
ذلـك العجـز عـن فهـم سـليم لأحداثـه التاريخيَّـة وقصـور في عمليتـي : التَّفسـير والتَّحليـل 

ـة علميَّـة عـى المصـدر التَّاريخـي. لوقائعـه  في حـال لم يُلتـزم بتطبيـق منهجيَّـة نقديَّ
وعليـه يُمكـن القـول بـأنَّ خصوصيَّـة الحالـة التـي يواجههـا المـؤرخ  كشـفت عـن 
قضيَّـة أساسـيَّة تمثَّلـت بـم يعـرف بإشـكاليَّة المصـدر والتي تتمحـور حول نـدرة المصدر 
التَّاريخـي المحـلي المكتـوب إن لم يكن انعدامـه، وثانيًا بالطَّابع الخـاص لنصوص المصادر 
الأجنبيَّـة، ولما كان سـعي الأخير يسـتهدفُ اسـتجاء ورصد الحقيقـة التاريخيَّة فقد دفع 
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وهـو عـى هـذا الحـال نحـو تجـاوز هـذه الصعوبـات بتطويـر أدواتـه البحثيـة؛ لتتناسـب 
منهجيًّـا مـع عمليـات النَّقـد التـي يمرسـها عـى مـا أتيـح لـه مـن مصـادر تاريخيَّـة، وقـد 
ـاحة الأكاديميَّـة في الآونـة الأخـيرة نـمذج مـن المؤرخـن الوطنيـن  ظهـرت عـى السَّ
ـه البحثـي، وهـي محـاولات واعيـة منهـم، اقتضـت ضرورة إعـادة  عكسـت هـذا التوجُّ
ل باعتمدها عـى تقييم المصدر  النَّظـر في التَّاريـخ الوطنـي وقراءتـه قـراءة جديدة؛ لتشـكِّ
ـة جديدة. التَّاريخـي وتقديـم النَّقـد والتَّحليـل المناسـب لـه، أسـس لمدرسـة تاريخيَّة نقديَّ

ة  م ورقة بحثيَّـة تناولت أحد المصـادر المكتوبة المهمَّ هات نقـدِّ وضمـن سـياق هـذه التوجُّ
في تاريـخ منطقـة الخليـج والجزيـرة العربيـة، وهـي مـا عـرف بــ )مذكـرات مدحـت باشـا( 
نا نسـتلحق هذه  م الكثيَر لتَّاريـخ الكويت الحديـث والمعاصر، ولعلَّ ـا سـتقدِّ التـي نعتقـدُ بأنهَّ
ـوء عـى مـا نعتـره  الاعتبـارات بأخـرى دفعتنـا بقـوة نحـو الاهتـمم بإلقـاء مزيـدٍ مـن الضَّ
ـرة عـى  ص في الوقـت الحـاضر  وتبعاتـه المؤثِّ وثيقـة تاريخيَّـة، وأبرزهـا حضـور تأثـيرات النّـَ
ص في مضمونـه ووفقًـا بطبيعـة الحـال لمنظـور كاتبـه واقـع  المشـهد السـياسي، إذ يطـرح النّـَ
ولـة  ـة للكويـت وطبيعـة عاقـات متفـردة مـع الدَّ تاريخـي يفـرض وضعيَّـة سياسـيَّة خاصَّ
ص واسـتخدامه  العثمنيَّـة  وهـو مـا ترتـب عليه-حتـى وقـت قريب-توظيـف سـياسي للنّـَ
ـة التاريخيَّة والسياسـيَّة في الكويت. ر كإشـارة مرجعيَّـة لأكثر إشـكالات الهويَّ بشـكلٍ متكـرِّ
تحليـاً، يُمكـن القـول بـأن طبيعـة مذكـرات مدحـت باشـا تسـمحُ بتوسـع نطـاق 
ص بعيـدًا عن الواقـع التَّاريخي أمـر وارد،  التقييـمت وتعـدد الـرؤى وإمكانيـة قـراءة النّـَ
دة  ة وسياسـيَّة ونزعات نفسـيَّة معقَّ فهي في النِّهاية نتاج ذاكرة عايشـت ظروف اقتصاديَّ
يصعـبُ عـى مـن هـم خـارج الحقـل الأكاديمـي المعنـي فهمهـا، ولذلـك يعتمـدُ الأمـر 
كلُّـه عـى قـدرة المـؤرخ عـى إعـادة وضـع مثـل هـذه الظُّـروف داخـلَ سـياقاتها المناسـبة 

وإخضاعهـا تحـت مجهـر التَّحقيـق والنَّقـد والتَّحليـل لاسـتجاء الحقيقـة التاريخيَّـة.

المذكرات كمصدر تاريخي:
حـول  مسـتمرة  نقاشـات  المختلفـة  باتجاهاتهـا  التاريخيَّـة  المـدارس  داخـلَ  طُرحـت 
إشـكالات المصـادر التاريخيَّـة، والتـي ترتبـط ارتبـاط وثيـق- باتفـاق الجميـع- بنجـاح 
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المـؤرخ في عمليـة العبـور الزمنـي للـمضي بمنحـه مرجعيَّـة أساسـيَّة تمكنـه لاسـتعادته 
وبنـاء تفسـيراتٍ سـليمة لـه، ويأتي ضبـط أولى الخطـوات المنهجيَّة لهذه العمليـة في تقييم 

أصالـة الأخـير لمصـادره التاريخيَّـة.
في هـذا المقـام نحـاول تعين موقع المذكـرات بن صنوف المصـادر التاريخيَّة المكتوبة، 
وتحديـد قيمتهـا كمصـدرٍ مؤهل يسـمح لتأريـخ التَّاريـخ، وتوضيح نقـاط ضعفها وسر 
جاذبيتهـا لـدى المؤرخـن، وسـيبدو مفيـدًا أن ننطلـق بدايـةً مـن تقديـم تعريـف لمفهـوم 
المذكـرات، ومـن ذلـك مـا ذكـره لوغـوف بخصـوص كلمـة mémoires وبكونهـا نتـاج 
ـس عـى مـادة مكتوبـة اسـتحرت مـن قِبَلِ ذاكـرة شـخصيَّة كانت تحظـى بمكانه  مؤسَّ
ـادس  عاليـة في محيطهـا، وقـد ربـط لوغـوف ظهـور هـذا النَّوع مـن الكتابـة في القرن السَّ
عـشر بهـذا المعنى، بالموقـع المميز للتَّاريخ والفـرد معاً)1(، ولم يتجاوز القـرن الثامن عشر 
هـذا المفهـوم في معنـاه واسـتخداماته، إذ بقيـت شـخوص كُتَّـاب المذكـرات مـن داخـل 
دائـرة الفاعلـن والمؤثريـن في محيطهـم ، واسـتمر غرضهـا الوظيفـي قائم عـى تدوين ما 

اعتـر حقائـق ومعتقـدات أصحابها)2( . 
العشريـن عـى سـاحة  القـرن  الجديـد« في  »التاريـخ  منهـج  توجهـات  تَسـيد  ومـع 
الدراسـات التاريخيَّـة، فقـد أُعيـد تعن موقع التَّاريخ السـياسي، وتاريخ السـير في الحقل 
التَّاريخـي الكبـير، وفقـاً بطبيعـة الحال لممرسـة تاريخيَّـة حددتها أُطـر« إشـكاليات عميقة 
التَّجديـد« )3(، وعـى ذلـك يُمكـن النَّظـر إلى نتائج عمليَّة الاسـتيعاب التـي انطلقت من 
ا قـادت أيضًا إلى إعادة الاعتبـار  للمذكرات  إعـادة الاعتبـار للتَّاريـخ السـياسي، عى أنهَّ
اتي للأفـراد الفاعلـن المؤثريـن أو المتأثريـن  الشـخصيَّة، وبوصفهـا »مـرآة للتَّاريـخ الـذَّ
في حـراك المجتمـع« )4(، فقـد أصبحـت بكثافـة مـا تحملـه مادتهـا المكتوبـة وثيقـةً تاريخيَّة  
ــات،  ــة السياس ــاث ودراس ــربي للأبح ــز الع ــحيد، المرك ــال ش ــة جم ــة الأولى، ترجم ــرة، الطبع ــخ والذاك ــوف، التاري ــاك لوغ 1ـ ج

ص147. ،2017م،  بــيروت 
2ـ جــون تــوش، المنهــج في دراســة التَّاريــخ، اتجاهــات ومنهجيَّــات وأهــداف جديــدة في دراســة التَّاريــخ الحديــث، الطبعــة الأولى، 

ترجمــة ميــاد المقرحــي، منشــورات جامعــة قاريونــس، بنغــازي ، 1994م، ص 75.
جمــة،  3ـ جــاك لوغــوف)إشراف(، التَّاريــخ الجديــد، الطَّبعــة الأولى، ترجمــة محمــد الطَّاهــر منصــوري، المنظَّمــة العربيَّــة للرَّ

.45 ص  بــيروت،2007م، 
4ـ وجيــه كوثــراني، تاريــخ التأريــخ، اتجاهــات – مــدارس – مناهــج، الطَّبعــة الثَّانيــة، المركــز العــربي للأبحــاث ودراســة 

ص398. ،2013م،  بــيروت  السياســات، 
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يجـري عليهـا كم يجري عـى بقية الوثائق التاريخيَّة من دراسـة وتفسـير وتأويل، ولتكون 
مـن بعـد ذلك معطـى مـن معطيـات المعرفـة التاريخيَّة)5(.

مـن هنـا تـرز تقاطعـات المفهـوم والمضمـون للمذكـرات كـم جـاءت في اتجاهـات 
راسـة،  ومناهـج بعـض المـدارس التاريخيَّـة مع خصائص مذكرات مدحت باشـا قيد الدِّ
المذكـرات,  لصاحـب  المميـز  الموقـع  عـى  التَّأكيـد  في  الأساسـية  نقاطهـا  دت  تحـدَّ وقـد 
وبكونـه فاعـل ومؤثـر في حـراك مجتمعه، وهو ما حظي به مدحت باشـا كرجل سـياسي 
ولة العثمنيَّـة، ومن زاوية عمليـة؛ أضفى موقع  ـة في مناصـب الدَّ بـارزٍ لعـبَ أدوارًا مهمَّ
ا عى نتاجـه المكتوب، عى اعتبار أنه ليس فقط شـاهد  صاحـب المذكـرات امتيـازًا خاصًّ
عيـان عايـش الحادثـة التَّاريخيـة، بـل لكونـه في موقـع يسـمح لـه بالتَّأثـير عـى مسـارها، 
ـا كانت نسـبة هذا  ـلطة المعرفيَّـة، وأيًّ وع مـن الكتابـة التاريخيَّـة السُّ وهـو مـا منـح هـذا النّـَ

الحكـم مـن الحقيقة.
فالسـياق الـذي دفـع إلى هـذه النَّظـرة يحتكـم إلى اعتبـار مهـم يتمثَّـل بكـون المؤلـف 
- ونقصـد هنـا مدحـت باشـا- كـم قـال فرانسـوا بداريـدا في وصفـه شـاهد العيـان بأنه 
ـبُ نفسـه ناطقًـا رسـميًّا باسـم الحقيقـة »)6(،ومن مبـدأ » كنت حـاضًرا إذًا أنا  دائـمً »يُنصَِّ
ص واضحة. )8( ات كسـلطة عى مشـهد النّـَ ل الذَّ أعـرف«)7(، فقـد بَـدت إمكانـات تحـوُّ

وعـى ضـوء مـا اعتـر حقيقـة، يظهـر إشـكال معـرفي أساسـه التَّمييـز بـن حـدود 
اتيـة والموضوعيَّـة، فـم بـن مـا تفرضه طبيعـة نتاج  اكـرة والتَّاريـخ أو المسـافة بـن الذَّ الذَّ
والمشـاعر  للعواطـف  دلالات  عاليـة  بكثافـة  تحمـل  ذاكـرة  عـى  والمعتمـد  المذكـرات 
الواقـع  لتقيـم  الذاتيَّـة  المرجعيَّـة  نتـاج معتمـد  العبـارة، عـى  أو بصحيـح  والرغبـات، 
وتقلباتـه)9(، والتَّأريـخ كممرسـة تعتمـد الموضوعيَّـة شرطًـا أساسـيًّا لهـا، يُرسـم مامح 
لتعـارض كبـير قـد يقلِّـص مـن قيمـة المذكـرات كمصـدر تاريخي، لكـن عـى الرغم من 

5ـ المرجع نفسه، ص 398.
ــفوي، مقاربــات في الحقــل الســياسي العــربي، الطَّبعــة الأولى، المجلــد الثَّالــث، المركــز العــربي  6. مجموعــة مؤلفــن، التَّاريــخ الشَّ

ــيروت،2015م، ص290. ــات، ب ــة السياس ــاث ودراس للأبح
7. المرجع نفسه، ص290.
8. المرجع نفسه، ص290.

9. وجيه كوثراني، مرجع سابق، ص399.
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ذلـك، يطـرح منظـرو التَّاريـخ الجديـد تسـويغ متناسـق مـع طبيعـة المعرفـة التاريخيَّـة، 
ويسـتوعب عـبء مـا تحملـه المذكـرات مـن ذاتيَّـة، وهـو أن هـذا الإشـكال المعـرفي بـم 
يطرحـه مـن تمييـز ومسـتويات يبقـى تحـت سـقف مـن المعرفـة النسـبيَّة والتـي تسـعى في 
نهايـة المطـاف نحـو هـدف الوصـول إلى تكامـل معـرفي مـع بقيَّـة العلـوم والمعـارف)10(. 
مـن جانـب آخر، تقـف مناهج البحـث التَّاريخي تجاه هذا الإشـكال بموقف أمامي، 
رت تقنيـات وإجراءات من قواعـد التَّمحيص والنَّقد وتوظيـف قرائن تاريخيَّة  فقـد طـوَّ
خ بتجـاوز صعوبـة الفصل بن  مختلفـة، سـاهمت إلى حـدٍّ بعيـدٍ نحـو تحقيـق هـدف المـؤرِّ

قطبيـة الموضوعيَّـة والذاتيَّة في نتاج المذكرات الشـخصيَّة.
ا لـه دلالـة، أنَّ الذاتيَّـة بحضورهـا المتـواري خلـف نصـوص المذكـرات، تبقـى  وممّـَ
ات في تعاطيهـا مـع الموضـوع، ومـآل لفهمـه ولتفسـيره، أي أنهـا  أسـاس منطلقـات الـذَّ
ات بالواقـع التَّاريخـي  تعكـس في واقـع الأمـر جانـب مـن البعـد الإنسـاني في تأثـر الـذَّ
اخلي  وتأثـيره في كيفيـة تعاملهـا معـه، ويمكـن لذلـك أنْ يتَّجـه للكشـف عـن وعيهـا الدَّ

وفـق خرتهـا في التَّعامـل مـع تجـارب الواقـع.
باتجاهاتهـا  التاريخيَّـة  المـدارس  عنـد  المذكـرات  لنتـاج  تقييـمت  مـن  تولـد  مـا  ومـع 
وع من الكتابـة يعتر مصـدراً تاريخيًّا مهمًّ لا يُمكـن إهماله في  المختلفـة، نجـد أنَّ هـذا النّـَ
تأريـخ التَّاريـخ خصوصـاً أنـه قـد يسـد فجـوة وانقطـاع في تسلسـل الأحـداث التاريخيَّة 

خلفـه غيـاب المصـدر المكتـوب.

ة: مدحت باشا.. محطات تاريخيَّ
ـات الكاسـيكيَّة للنَّقـد، أن أي عمـل مكتـوب مرتبط  مـن المتعـارف عليـه في النظريَّ
بشـخص المؤلـف، إذ يعكـس أسـلوب الأخـير صـورًا لذاتيَّـة تعمـل عـى امتـداد النتاج 
ص وانتقـاء المواقـف فيـه، ومـن المهـم عنـد هـذه النُّقطـة الأخـذ في  بتوجيـه سـياقات النّـَ
الاعتبـار بـأنَّ ذاتيَّـة المؤلـف لا تُقـاوم تأثـيرات محيطهـا الخارجـي، بمعنـى أنَّ ارتباطاتها 

10. نفس المرجع، ص 399.
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ةٍ عى مامح  ـة والخرات السياسـيَّة تضغط بقـوَّ بالخلفيَّـة الثقافيَّـة والاجتمعيَّـة والفكريَّ
وبنيـة العمـل ككل، ومـن هنا، وكشرط مسـبق لتوسـيع حدود فهمنـا لأي نتاج فكري، 

ـب الوقـوف عـى شـخصيَّة المؤلف واسـتعراض أهـم محطاتـه التاريخيَّة. توجَّ
ولـد أحمـد شـفيق)11(في الأسـتانة عـام 1238هــ/1822م، وفي بيئـة دينيَّـة محافظـة 
لت نشـأته الأولى، فوالده القاضي الحاج حافظ محمد أشرف كان عالم دين، في هذا  تشـكَّ
الوسـط رسـمت اتجاهاتـه الثقافيَّـة المبكـرة، فحفـظ القرآن وهو في سـن العـاشرة لذلك 
يوان الهمُيوني، وكانت العادة بتسـمية  أطلـق عليه اسـم حافظ شـفيق )12(، ولما دخـل الدِّ
الخريجـن بأسـمء خاصـة، تبـدل اسـمه القديـم بآخـر جديد اشـتهر بـه حتى آخـر أيامه، 
ة في حياة الأخـير بعد تدرجه في الوظائف  ألا وهـو مدحـت باشـا)13(، تبدأ المرحلة المهمَّ
الحكوميَّـة، بدأهـا مـن سـلك الكتبة الصغـار؛ ليتقلَّد فيـم بن عامـي 1853م/1858م 
مناصـب عديـدة في البلقـان وبورصـة ووديـن وسلسـرية)14(، وخـال توليـه مناصبـه 
كان يضـع خططـه للإصـاح ومشـاريعه للقضـاء عى الفسـاد، وعى ما يبـدو أنَّ هذا ما 

جـرَّ عليـه الكثير مـن العداوات والخصوم في الوسـط السـياسي.
ولة، وخال أشـهر  في أوائـل العـام 1868م أسـندت إليـه رئاسـة مجلس شـورى الدَّ
ولة  قليلـة فقـط مـن عملـه وضع عدد مـن القوانن والأنظمة تناسـبت مع توجهـات الدَّ
ـدر الأعظـم عـالي  الإصاحيَّـة، لكـن الأخـير قـرر الاسـتقالة بعـد خافـات مـع  الصَّ
باشـا، وبعـد قبـول اسـتقالته مبـاشرةً اختـير مدحـت باشـا كـوالي عـى بغـداد)15(، وكان 
ولة في  ة وخطـيرة في المنطقة؛ وجـدت الدَّ هـذا الاختيـار مـدروس، فأمام تطـورات مهمَّ
تعيـن شـخصيَّة مثـل شـخصيَّة مدحـت باشـا مـا يتوافـق مـع ظـروف المرحلـة، وحاجة 
ولـة بتحقيـق مصالحها في تقوية نفوذها عى سـواحل الخليج العربي ومواجهة النُّفوذ  الدَّ

11. الاسم الأول لمدحت باشا بعد ولادته.
ــة  ار العربيَّ ــدَّ ــة الأولى، ال ــي، الطَّبع ملوج ــق الدَّ ــة، صدي ــك حتات ــف ب ــه، يوس ــه – محاكمت ــه – مذكرات ــا، حيات ــت باش 12. مدح

للموســوعات، بــيروت ، 2002م، ص7.
13. المصدر نفسه، ص7.

14. محمد سهيل طقوش، تاريخ العراق الحديث والمعاصر، الطَّبعة الأولى، دار النَّفائس، بيروت،2015م، ص96.
ــة في ولايــة بغــداد، مــن عهــد الــوالي مدحــت باشــا إلى نهايــة الحكــم العثــمني 1869- 15.جميــل موســى النَّجــار، الإدارة العثمنيَّ

ــولي، القاهــرة، 1991م، ص148. ــة مدب 1917م، الطَّبعــة الأولى، مكتب
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الريطـاني وجعـل العـراق طريـق يمثـل أهميـة قنـاة السـويس، وهـذا مـا ترجمتـه أعـمل 
الأخـير في بغـداد)16(، فبعـد أنْ مُنـِحَ صاحيَّـات غـير محـدودة في الأقاليـم العثمنيَّـة في 
ة جديدة شـملت بالتغيـير الهيكل التَّنظيمي  العـراق، أدخلَ مدحت باشـا تحديثات إداريَّ
والوظيفـي في الإدارة العثمنيَّـة، كـم اتَّسـعت جهـوده الإصاحيـة لتمتدَّ لـلإدارة الماليَّة، 
ـات المنطقة، وقد  ـويس عـى اقتصاديَّ ويـأتي ذلـك في ظـل مخـاوف من تأثـير فتح قناة السِّ
ـا لم تطبَّـقْ بشـكل  ـذت هـذه الممرسـات الإصاحيَّـة طابعهـا الجـدي حتـى قيـل بأنهَّ اتخَّ

عمـلي إلا في ولايـة  مدحـت باشـا لبغـداد )1869م/ 1872م( )17(. 
َ مدحـت باشـا عـام 1782م كوزيـر أعظـم  بعـد تركـه منصـب الولايـة في بغـداد عُـنِّ
ة الأولى، لكـن خافـه مـع السـلطان عبد العزيـز دفع الأخـير لعزله  )صـدر أعظـم( للمـرَّ
العثمنيـن الجُـدد  مـن منصبـه)18(، ولعـلَّ ذلـك كان سـببًا في انضممـه مـع قـادة حركـة 
ـلطان  ـلطان العثـمني، ولمـا نجـحَ انقـاب عـام 1876م في خلع السُّ المطالبـن بإزاحـة السُّ
ـلطة، إلاَّ أن مدحـت باشـا  ـلطان مـراد الخامـس للسُّ عبـد العزيـز عـن الحكـم، وصـل السُّ
َ الأخير  ـلطان عبـد الحميد عُـنِّ مـن جديـد لعـب دورًا مهـمًّ في خلعـه، وبالاتفـاق مع السُّ
ة الحكـم، عمل مدحت  ـلطان الجديد لسُـدَّ ـلطان المعزول)19(، ومع وصول السُّ خلفًـا للسُّ
سـتور،  باشـا مـع جماعـة مـن السياسـين بمطالبتـه بإصـاح الإدارة العثمنيَّـة وإقـرار الدُّ
َ مـن جديـد صـدرًا أعظـم وعُهِـدَ إليـه مهمـة  عـوة طريقهـا للموافقـة، فعُـنِّ ووجـدت الدَّ
ـلطان العثمني  إعـداد الدسـتور)20(، وبعـد إعانـه عـام1876م وببضعـة أشـهر ألغـى السُّ
سـتور وأوقـف العمـل فيه وأقال مدحت باشـا من منصبه بـل وأصدر فيه  عبدالحميـد الدُّ
ـلطة  خـول في تفصيات الموقف بن الأخير والسُّ قـرار بنفيـه خارج البـاد)21(، ودون الدُّ
ـلطان عبـد الحميد  حتـى أنَّه  لكـن يبـدو أنَّ مدحـت باشـا عانـى الكثـير في فـرة حكم السُّ

16.محمد سهيل طقوش، مرجع سابق، ص 97-96.
ــة للعــراق الحديــث، الموصــل  ــة، الباشــوات العثمنيــون والنهضويــون العــرب، البنيــة التاريخيَّ 17. ســيَّار الجميــل، زعــمء وأفنديَّ

ــع، الأردن، 1999م، ص165-164. ــشر والتوزي ــة للنَّ ــا، الطَّبعــة الأولى، الأهلي نموذجً
18. لوتسكي، تاريخ الأقطار العربية الحديث، الطَّبعة التَّاسعة، دار الفارابي، بيروت، 2007م، ص349.

19. المرجع نفسه، ص349.
ــة، ترجمــة نــاصر الديــن الأســد، إحســان عبــاس، الطَّبعــة  20. جــورج أنطونيــوس، يقظــة العــرب، تاريــخ حركــة العــرب القوميَّ

ــابعة، دار العلــم للمايــن، بــيروت ، 1982م، ص129. السَّ
ــوم،  ــة للعل ار العربيَّ ــدَّ ــة، ال ــة الثَّاني ــاط، الطَّبع ــل الانحط ــدة لعوام ــراءة جدي ــة، ق ــة العثمنيَّ ول ــزاوي، الدَّ ــواد الع ــس ج 21. قي

ص117. 2003م  بــيروت، 
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ـلطان عبد العزيـر؛ فقُبضَِ عليه وتمـت محاكمته  ـِمَ في أواخـر أيامـه بالتَّآمـر عـى قتل السُّ اتهُّ
وأرسـل إلى الطائـف مسـجونًا، وهنـاك تمـت تصفيتـه عام 1301هــ )22(.

ملاحظات أولية على مذكرات مدحت باشا:
ماهي مذكرات مدحت باشا؟

مذكـرات مدحـت باشـا عنـوان متـداول عند أوسـاط المهتمـن بالتاريخ، وهـو نتاجٌ 
لعمـل منشـور مـن قِبَـلِ عـلي حيـدر بـك  بـن مدحـت باشـا، تنـاول فيـه أهـم المحطـات 
التاريخيَّـة في حيـاة والـده منـذُ ولاتـه حتـى وفاتـه، ويقـع كم جـاء في الأصل عـى جزئن 
الأول بعنـوان )تبـصرة عـرت( والثَّـاني بعنـوان )مـرآت حـيرت(، وقـد كتـب مدحـت 
باشـا الجـزء المتعلـق بنشـأته وأعملـه وإنجازاتـه وشـهاداته عـى الأحـداث، فيـم وسـع 
ة، وقد  ابنـه عـلي حيـدر بـك العمل اسـتنادًا عـى وثائق رسـميَّة وبعض المصـادر الشـفويَّ
غطـى في هـذا الجانـب بعـض الأحـداث المتعلقـة بمقتـل مدحت باشـا في الطائـف)23(.

هـذا وقـد تعـرض مدحـت باشـا لمـشروع كتابـه بقولـه » طلـب الكثـيرون مـن محبـي 
الوقـوف عـى نشـأة مدحـت باشـا ترجمتـه فنشرهـا مـرارًا باللغتـن الركيَّـة والعربيَّـة*، 
ولكنهـا لم تكـن وافيـة لأن قسـمً منهـا كتـب عـن أحـوال سـنة 1282، والقسـم الثَّـاني 
كتـب عـن أحـوال سـنة 1290 عـى أن خدمـات مدحـت باشـا المشـهورة قـد ابتـدأت 
ـلطان عبد العزيز إلى سـنة  بعـد ذلـك الزمـان وخصوصًـا سـنة 1293 أي مـن خلـع السُّ
1299فيـم بـن هذيـن التَّاريخـن تنحـصر أهميـة صحائـف أحوالـه؛ ولذلـك قـد طلـب 
منـه العديـدون مـن رفاقـه في سـجن قلعـة الطائـف كتابـة هـذه الأسـطر فلبَّـى طلبهـم 

وكتـب ترجمتـه مـن ولادتـه.

22. انظر مدحت باشا، حياته – مذكراته – محاكمته، يوسف بك حتاتة، صديق الدملوجي، ص85 وما بعدها.
ــوعات،  ــة للموس ار العربيَّ ــدَّ ــابع، ال ــزء السَّ ــث، الج ــمني الثَّال ــد العث ــن، العه ــن احتال ــراق ب ــخ الع ــزاوي، تاري ــاس الع 23.عب

ص311-310-192. بــيروت،2004م، 
ت باللغة الفرنسيَّة وليست بالعربيَّة، انظر: * جاءت في نسخة العمل باللغة الركيَّة عى أنَّ الرجمة نُشِرَ

،MİDHAT PAŞA’NIN HATIRALARI,HAYATIM İBRET OLSUN,BirinciCilt,YayınaHazırlayan Osman Selim 
KOCAHANOĞLU,TEMEL YAYINLARI,ISTANBUL, 1997,p15.
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ي  ولة السياسـيَّة وسُـمِّ سـنة 1238 إلى سـنة 1398*وضمـن هـذه الرجمـة وقائع الدَّ
الكتـاب المحتـوي عـى هـذه التَّفصيـات الشـاملة لأعظـم الوقائـع السياسـيَّة تبـصرة 

وعـرة«.)24(

ترجمات بلغات مختلفة هل تعني أعمال مختلفة؟
ولعـل مـا يجرنـا إلى تقديـم أولى الماحظـات عـى المصـدر المكتـوب قيـد الدراسـة، 
اللغـة العثمنيَّـة  ص الأصـلي مـن  النّـَ يكمـن بدايـةً في تعـدد لغـات الرجمـة، إذ ترجـم 
- لغتـه الأصليَّـة - إلى لغـات مختلفـة، فهنـاك ترجمـة باللغـة الركيَّـة الحديثـة، وأخـرى 
ـة، وثالثـة باللغة العربيَّـة، وعند الرجمة الأخـيرة نتوقف لنرصد بعض  باللغـة الإنجليزيَّ
بهـا يوسـف  بـة، وهنـا نشـير أولاً إلى أن النُّسـخة التـي عرَّ الماحظـات عـى النُّسـخ المعرَّ
كـمل بـك حتاتة للعمل الموسـوم بمذكرات مدحت باشـا  تمثِّل- بحسـب علمنا- أقدم 
ب في خاتمـة العمـل بقولـه« قـد فرغـت مـن ترجمـة  ترجمـة باللغـة العربيَّـة، إذ يشـير المعـرِّ
ـة الموافـق 14يونيـة  هـذا الكتـاب في العـاشر مـن شـهر رجـب الفـرد سـنة 1331هجريَّ
ـا تُرْجِمـت بعـد سـنوات قليلـة مـن  ـة في الأسـتانة العليَّـة« )25(، أي أنهَّ سـنة 1913مياديَّ

نـشر علي حيـدر هـذا العمـل)26(.
مـن ناحيـة أخـرى، نجد أنَّ هذا العمـل المرجم عبارة عن اندمـاج للجزأين )تبصرة 
عـرت( و)مـرآت حـيرت(، وهـو الأمـر الـذي تسـبب في التبـاس عميـق عنـد القارئ، 
إذ أن تداخـل المواضيـع بأحداثهـا مـن دون تعيـن لحـدود منفصلـة للجزأيـن، لم يحقـق 
التَّسلسـل المنطقـي لـسرد الأحـداث داخـل الجـزء الواحـد كنتـاج لعمـل مكتمـل فقط، 
إنـم أيضًـا أسـفر عـن غمـوض لافـت للنَّظر عندمـا ضاعت معـه الأدوار بن شـخوص 
اشر في بعـض  ـة تتمثَّـل في نيابـة النّـَ العمـل الأساسـين، وهنـا نُشـير إلى نقطـة جوهريَّ

المواقـف بالتَّعبـير عـن الكاتـب الأصـلي للنَّص.
* خطأ مطبعي والصحيح 1298هـ.

ة،, مصر، د.ت، ص4-3. 24. مذكرات مدحت باشا، تعريب يوسف كمل حتاتة، الطَّبعة الأولى، مطبعة هنديَّ
25. المصدر نفسه، ص 236.

26.نشر العمل تحديدًا في عام 1325هـ، كم جاء في مقدمة النَّاشر، نفس المصدر، ص3.
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ماحظـة أخـرى تسـتحقُّ النِّقاش، وهي مسـألة اختـاف العنوان عند هذه النَّسـخة 
بـة، عنـه كـم جـاء في لغتهـا لأصـل العثمنيـة )تبـصرة عـرت( و)مـرآت حـيرت(،  المعرَّ
والـذي قـد يعكـس نـوع مـن الإبهـام في المعنـى عنـد القـارئ العـربي، إلاَّ أنه تـم اختياره 
كعنـوان في النُّسـخة الأولى )مذكـرات مدحـت باشـا(، قـد نجـح بالفعـل في توظيفـه 
لتفسـير مضمـون العمـل، إذ اسـتخدمت كلمـة مذكـرات للإشـارة إلى محتـوى المـادة 

المكتوبـة والمسـحوبة في أساسـه أو كـم هـو مفـرض مـن ذاكـرة مدحـت باشـا.
بـة الثَّانيـة، والتـي صدرت عـام 2002م   وقبـل أنْ ننتقـل لاسـتعراض النُّسـخة المعرَّ
بعنـوان مدحـت باشـا: حياتـه، مذكراتـه، محاكمتـه، ليوسـف كـمل بـك حتاتـة وصديق 
نَ في  الدملوجـي؛ نتوقـف عنـد إشـارة جديـرة بالماحظـة وهـي عبـارة عـن تعليـق دُوِّ
هامـش كتـاب العثمنـة الجديـدة لمؤلفـه سـيَّار الجميـل، ويـدور حـول مؤلِّـف لصديـق 
ص مـا أورده الجميـل  الدملوجـي موسـوم بعنـوان ) مدحـت باشـا(، وهنـا ننقـل بالنّـَ
في وصفـه للمؤلِّـف مـن كتابـه سـابق الذكـر »هـذا كتـاب قيـم ونـادر، ولكـن سـلبته 
شر العربيَّـة مؤخـرًا، وصـدر بعنـوان مدحـت باشـا: حياتـه، مذكراتـه،  إحـدى دور النّـَ
محاكمتـه، لمؤلفـن كتب اسـميهم: يوسـف بـك حتاتـة ود. صديق الدملوجـي )علمً بأن 
ـا ولم يحمـل شـهادة  مؤلفـه الحقيقـي صديـق الدملوجـي )1880-1958(، وكان إداريًّ

كتـوراه، وهـو عراقـي مـن الموصـل، ولقـد سرق. الدُّ
ار العربيَّـة للموسـوعات  الكتـاب وطبـع كـم جـاء )الطَّبعـة الأولى( في بـيروت: الـدَّ

عـام 2002م«)27(.
عـن  تفصـح  بكلمـة  مؤلفـه  الدملوجـي  يقـدم  باشـا«،  »مدحـت  لكتـاب  وبالعـودة 
مضمـون العمـل بقولـه »جـرت عـادة الكُتَّـاب أن يقدمـوا كتبهـم بمقدمات مـن إمائهم 
أو أقـام غيرهـم وأغلبهـا ترديـد لمادة الكتـاب أو مـدح لصاحب القلم لا يستسـاغ ككل 
مـا لا يخـرج عـن المتبع والمألـوف. وموضوع كتابي هـو تقديم للكتاب في حدِّ ذاته. واسـم 
»مدحـت باشـا« وحياتـه خـير حليـة تخلـع عـى أي كتـاب«.)28(، بهـذا المعنـى يفهـم مـن 
27.ســيَّار الجميــل، العثمنــة الجديــدة، القطيعــة في التَّاريــخ المــوازي بــن العــرب والأتــراك، الطَّبعــة الأولى، المركــز العــربي 

بــيروت، 2015م، ص128. السياســات،  ودراســة  للأبحــاث 
28. صديق الدملوجي، مدحت باشا، مطبعة الزمان، بغداد، 53/1952م، ص3.
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ـابق أنَّ العمـل ليس تعريـب في مجمله أو ترجمة نصيَّة لكتاب مدحت باشـا،  الاقتبـاس السَّ
إنـم هـو تقديـم لشـخصيَّة الأخـير وأعملـه، وهـو مـا يؤكـده محتـوى الكتـاب وأسـلوب 
ص تكشـف بعـض العبـارات والجمـل ذات دلالة عـى انفصال  المؤلـف، فمـن داخـل النّـَ
ص عـن الشـخصيَّة موضـوع الكتـاب، وتصدق عـى ذلك عبارات مسـتخدمة  كاتـب النّـَ
ولـة، فتحـه لبـاد نجـد، رعايتـه لشـاه  في الكتـاب مـن مثـل » رئاسـته لمجلـس شـورى الدَّ
غـم مـن وجـود دلالات عى الانفصـال، نجد أنَّ أصـول المصادر  إيـران..«)29(، وعـى الرَّ
التاريخيَّـة التـي وظفهـا الدملوجـي في كتابتـه للـمدة العلميَّـة مسـتل في غالبهـا مـن أعـمل 
مدحـت باشـا نفسـه، وبالتَّالي هذا يُفـسر توازي بعض المواضيع وتشـابهها عنـد الطَّرفن.

إن مـا يبـدو للقـارئ الآن عـى أنـه خـارج الصلـة عـن ماحظاتنـا الأوليَّـة والمقدمـة 
المطروحـة،  النَّقطـة  مـن  ـة  مهمَّ جزئيَّـة  بالفعـل  هـو  باشـا،  مدحـت  مذكـرات  حـول 
ويـأتي في صميـم تقييمنـا للنَّسـخة المعربـة المشـار إليهـا آنفًـا والمعنونـة بــمدحت باشـا: 
فهـذه  الدملوجـي،  وصديـق  حتاتـة  بـك  كـمل  ليوسـف  محاكمتـه،  مذكراتـه،  حياتـه، 
ـابقن لكـمل حتاتـة في تعريبـه لمذكـرات مدحـت باشـا  النسـخة اعتمـدت العملـن السَّ
والدملوجـي في كتابـه مدحـت باشـا، ونقحـت بحيـث أدمـج النتاجـن مـع بعضهـم، 
ومـا يمكننـا أن ناحظـه هنـا هـو أنَّ دور المرجـم والمؤلـف كان ملتبسًـا في هـذا العمل، 
بحيـث يصعـب تحديـد موقـع ومسـاهمة كل منهـم، وهـذا مـا يفتـح بطبيعـة الحـال مجـال 
واسـع لتسـاؤلات كثـيرة، فمـن هو المرجـم ؟ ومن هـو المؤلف؟ وما حـدود تدخاتهم 

في النـص والمضمـون؟ وكلهـا أسـئلة قـد لا تجـد طريقًـا للإجابـة.
تبقـى ماحظـة أخـرى عـى هـذه النسـخة جديـرة بالذكـر، وهـي أن عنـوان العمـل 
)مدحـت باشـا: حياتـه، مذكراتـه، محاكمتـه(، مسـتوحى مـن عنـوان كتـاب عـلي حيـدر 

ـة: بـك المرجـم باللغـة الإنجليزيَّ
“THE Life OfMidhat Pasha
A Recordof His Services, Political ReformsBanishment, andJudi-

cial Murder, Derived From Private Document and Reminiscences”

29. المرجع نفسه، ص 45-42-32.
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شر عـن النسـخ العثمنيَّـة والعربيَّـة، إذ يـؤرخ عـلي  وهـذا العمـل هـو الأسـبق في النّـَ
ـة إلى حدٍّ  شر في عـام 1903م )30(،ويطابـق الكتاب بنسـخته الإنجليزيَّ حيـدر تاريـخ النّـَ
مـا خطـة العمـل في النُّسـخ العربيَّـة مـن حيـث اندمـاج العملـن الأساسـين، وهـو مـا 
يبـدو واضحًـا مـن عنـوان العمـل، فهـو تدوين وتسـجيل لحياة مدحت باشـا من نشـأته 

حتـى وفاتـه وعـى الرغـم مـن تأكيـد عـلي حيـدر عـى أنَّ العمل مؤسـس.
ة تسـتند عـى وثائق وسـجات لوالده مدحت باشـا،  عـى مصـادر ومرجعيَّـات قويَّ
إلاَّ أنَّ جهـات عُليـا طلبـت منـه -عـى حـدِّ تعبـيره - الامتنـاع عـن نـشر بعـض الوثائـق 
والمراسـات لحساسـية مضمونها.)31(تبقـى لنـا نسـخة العمـل المرجمـة للغـة الركيَّـة، 
وأولى الماحظـات عليهـا تبـدأ في اعتمدهـا فصل العمل في مجلدين، فجـاء المجلد الأول 
بعنـوان »مذكـرات مدحت باشـا« - تبـصرة عرت، والمجلد الثـاني  » مذكرات مدحت 
باشـا« –مـرآت حـيرت، واعتمـدت عى الأصـل العثمني مـع إضافة بعـض الملحقات.

وعـى الرغـم مـن الارتبـاط الوثيـق بـن النُّسـخة المرجمـة والعمـل الأصـلي، إلاَّ أنَّ إعـادة 
الإنتـاج عـر ترجمتـه لأكثـر من لغة، قد يفتح مجـالاً لعمليات التَّعديل والتَّنقيـح، كم قد تلعب 
الظُّـروف وخصوصًـا السياسـيَّة أثنـاء إعـادة الإنتـاج، دور مؤثـر في مسـارات العمـل،)32(، 
ة ترتكز عـى المقابلة والمقارنة بن النُّسـخ الثَّاث المرجمة. وبالتَّـالي كان لابـدَّ مـن ممارسـة نقديَّ

الكويت في مذكرات مدحت باشا:

سخة المعربة: أولاً: الكويت في مؤلف النُّ
مـن بـن النُّسـخ العربيَّـة المشـار إليهـا سـابقًا، يحظـى كتـاب مذكـرات مدحت باشـا، 
شر  ة منهـا أسـبقية النّـَ تعريـب يوسـف كـمل حتاتـه بالتَّفضيـل، وذلـك لاعتبـارات عـدَّ
30. وهــذا يتوافــق مــع مــا ذكــره في مقدمــة كتــاب مذكــرات مدحــت باشــا، انظــر مذكــرات مدحــت باشــا، تعريــب يوســف كــمل 

حتاتــة، مصــدر ســابق، ص3-2.
31 - ALI HAYDER MIDHAT BEY, The Life Of Midhat Pasha, A Record of His Services, Political Reforms 
Banishment, and Judicial Murder, Derived From Private Document and Reminiscences,John Murray, ALbemarlestreet, 
W,LONDON,1903,pVII.,

لطة هذا المنع. لطان عبد الحميد في السُّ وقد يرر وجود السُّ
ــرة في  ــق المؤثِّ ــدر مــن نــشر بعــض الوثائ ــاع عــلي حي ــة، مــن امتن ــا عــى النُّســخة الإنجليزيَّ ــا في ماحظاتن 32. كــم ســبق أن أشرن

ــا. ــة وبريطاني ــة العثمنيَّ ول ــن الدَّ ــيَّة ب ــات السياس العاق
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عـى النُّسـخ العربيَّـة الأخـرى، ودور الأخير في التَّعريب)33(، في هذا العمل نجد إشـارة 
للكويـت في ثاثـة مواضـع ننقلهـا كـم جـاءت بالنَّص:

الموضع الأول:
ة«: ولة العثمانيَّ »إلحاق الكويت بالبصرة بعد جعلها تابعة للدَّ

ـاحل بالقرب  تبعـد الكويـت عـن البـصرة )60( ميـاً في البحـر وهي كائنـة عى السَّ
ـة حكومة  مـن نجـد وأهلهـا كلهم مسـلمون وعـدد بيوتهـا )6000( وليسـت بتابعة لأيَّ
ـم قـد اعتـادوا  ـابق نامـق باشـا يريـد إلحاقهـا بالبـصرة فأبـى أهلهـا لأنهَّ وكان الـوالي السَّ

عـدم الإذعـان للتَّكاليـف والخضـوع للحكومـات فبقـي القديم عـى قدمه.
ونسـل هـؤلاء العـرب مـن الحجـاز وكانـوا قبـل )500( سـنة قـد حـروا إلى هـذه 
البقعـة هـم وجماعـة مـن قبيلـة المطـير وواضـع أول حجـر في تلـك البلـدة رجـل اسـمه 
صبـاح وقـد كثـر عـدد أهلهـا عـى تمـادي الأيـام وشـيخها اليـوم اسـمه عبـد الله بـن 

الصبـاح وهـو مـن هـذه القبيلـة.
يـف  ع الشرَّ والأهـالي هنـاك شـوافع وهـم يديـرون أمورهـم معتمديـن عـى الـشرَّ
وحاكمهـم وقاضيهـم منهم فهم شـوافع يعيشـون شـبه جمهورية وموقعهم مسـاعد عى 

الاحتفـاظ بحالتهـم الحـاضرة.
ـة وعندهـم ألفـان مـن المراكـب  وهـم لا يشـتغلون بالزراعـة بـل بالتجـارة البحريَّ
غـيرة فهم يشـتغلون بصيد اللؤلؤ في البحرين وفي عُمن وتسـافر  ـة الكبـيرة والصَّ التجاريَّ

سـفنهم الكبـيرة إلى الهنـد وزنجبـار للتجـارة.
وقـد رفعـوا فـوق مراكبهم التجاريـة راية مخصوصة بهم اسـتعملوها زمناً طوياً غير 
أنَّ خوفهـم مـن غـارة الأجانـب عليهـم قـدْ حـدا بهـم إلى رفـع الرايـات الأجنبيَّـة فرفـع 
بعضهـم رايـة الفلمنـك وآخـرون رفعـوا رايـة الإنكليـز واعتـادوا عـى هـذه العـادات 
مـات الحميـة الأجنبيَّة تظهـر فيهم وقبولهـم الحمية الأجنبيَّـة يُعَدُّ  بالتَّدريـج وبـدأت مقدِّ
ــد الحميــد في قــصر  ــة عب ــة مــن مثــل رواي ــه تعريــب مؤلفــات تركي ــة وقــد ســبق ل 33. هــو مــن موظفــي نظــارة المعــارف العثمنيَّ

يلــدز.
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ـبب فقد دعاهـم مدحت باشـا وأعفاهم  ضربـة قاضيـة عى اسـتقال البـصرة ولهذا السَّ
ولة  مـن الرسـوم الجمركيَّـة وغيرهـا من التَّكاليـف الأميرية فوافقـوا عى قبول حمايـة الدَّ
العليَّـة ولـذا فقـد جعلهـم تابعـن لولايـة البـصرة ودعـا عبـد الله بـن صبـاح بقائمقـام 
الكويـت وأبقـاه كـم كان وأبقـى غيره مـن الموظفن أيضًـا ولم يغيرِّ شـكل حكومتهم بل 
ولـة العثمنيَّـة وأمر  أحـر لهـم من الأسـتانة الـراءات الرسـميَّة ومـا يثبـت اتباعهم للدَّ

اية العثمنيَّـة«)34(. بالرايـات الأجنبيَّـة فأنزلـت عن سـفائنهم وحلَّـت محلهـا الرَّ

اني: الموضع الثَّ
أحوال نجد:

ـيخ عبد  تحـت هـذا العنـوان نجد إشـارة ثانية للكويـت وحاكمهـا في تلك الفرة الشَّ
ص كالتَّالي: بـاح، وهي كـم جاءت بالنّـَ الله الصُّ

ـادس سـنة87 وهـي مركبـة مـن خمسـة  ل قافلـة مـن الفيلـق السَّ »وقـد أرسـلت الحكومـة أوَّ
طوابـير مـن المشـاة مـع بعـض الفرسـان ورجـال المدفعيَّـة تحـت قيـادة نافـذ باشـا الذي أخـذ معه 
ه مـع الجنود جماعـة من أهـالي الكويـت التابعن  منصـور باشـا وغـادر مـع الحملـة البـصرة وتوجَّ
ـص مدحـت باشـا  لولايـة البـصرة كمتطوعـن للإعانـة عـى نقـل مرافـق الجيـش ومؤنـه وخصَّ
ـفائن تابعـة  للحملـة ثمنـن سـفينة بـن صغـيرة وكبـيرة لنقـلِ اللـوازم الحربيَّـة وكانـت هـذه السَّ
بـاح المسـلوب الإمـارة وبقيت تخدم الحكومة با أجرة إلى يوم انتهاء المشـكلة«)35(.  لعبـد الله الصُّ

الث: الموضع الثَّ
ه مدحت باشا إلى نجد ونجاحه: توجَّ

ضمَّ هذا العنوان إشارة أخرى للكويت وهي كم جاءت بالنَّص كالتَّالي:
ـه بهـا  ـفن وتوجَّ »كان مدحـت باشـا قـد عـادَ مـن )الهفـوف( فاسـتصحبَ تلـك السُّ

34.مذكرات مدحت باشا، تعريب يوسف كمل حتاتة، ص 172-171.
35.المصدر نفسه، ص 176-175.
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إلى الكويـت التـي لحقـت بالبـصرة منـذُ سـنتن قلنـا في غـير هـذا المـكان: إنَّ الكويـتَ 
كائنـةٌ عـى سـاحل البحـر وعـدد منازلها يبلـغُ سـتة آلاف وأهلها محرومون مـن المعارف 
يـدلُّ ظاهرهـم عـى الهمجيَّـة ولكنهم كالعائلـة الواحـدة تضامناً وأحكامهـم تجري عى 
ع، ولـذا فإنَّـك لا تـرى بينهـم سـوء الأخـاق والأمـن قائـم فيهـا عى  مـا يقتضيـه الـشرَّ
أسـاس متـن فهـي غـير محتاجـة إلى نفـر مـن أنفـار الضابطـة ويـأتي إليهـا أهـل هولانـدا 
وأهـل إيـران للتجـارة وهم يعرفـون أخاق الأهـالي وعوائدهم فالبلدة غـير محتاجة إلى 

ة لحفـظ الأمن. قـوَّ
ويديرهـا قائمقـام وقـاضي وأزقتهـا نظيفـة نقيَّـة وبيوتها منتظمـة وأهلهـا يذهبون إلى 
يـن وليـس  أوروبـا للتجـارة؛ فيتعلمـون مـن الإفرنـج عاداتهـم التـي لا تغايـر آداب الدِّ
ـب أعمـى، وكان القـاضي المقيـم في تلك البلـدة يحكمُ بن النَّاس بالقسـط  عندهـم تعصُّ
ولـه عـى تلـك الحالـة )45( سـنة وهـو لا يأخـذ في نظـير عملة أجـرًا وقـد أرضى الكبير 
غـير؛ فـرأى مدحـت باشـا أنَّ البلـدة غـير محتاجـة إلى عمـل وغادرهـا عائـدًا إلى  والصَّ

البـصرة«)36( .

ة: سخة الإنجليزيَّ ثانيًا: الكويت في مؤلف النُّ
النُّسـخة عـى مسـتوى مـن الأهميَّـة، فهـي أول نسـخة مرجمـة نشرهـا  تبقـى هـذه 
اء  ـه بالدرجـة الأولى لجمهـور القرَّ عـلي حيـدر، فضـاً عـن ذلـك فـإنَّ هـذا العمـل موجَّ
الإنجليـز، فهـل تكشـف قـراءة هـذه النُّسـخة دلالاتٍ مختلفـة؟ هل تعمـلُ لمصلحة نشر 

حقائـق معيَّنـة؟ هـل مـن اعتبـارات...؟
ـنوات الأولى لمدحـت باشـا، تظهـر أولى الإشـارات  في الفصـل الثَّـاني والمعنـون بالسَّ

ص كالتَّالي: لاسـم الكويـت، وقـدْ جـاءت في النّـَ
ــيرة  غ ــدة الصَّ ــعُ البل ــدي تق ــاحل النَّج ــى السَّ ــصرة وع ــن الب ــل م ــد 60 مي ــى بع »ع
الكويــت ذات الســتة آلاف منــزلٍ، ســكانها كلُّهــم مســلمون، وقــد ســعى ســلف مدحــت 

36. المصدر نفسه، ص181.
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خــول ضمــن حــدود ســلطته،  ــكان للدُّ باشــا المدعــو نامــق باشــا لإجبــار هــؤلاء السُّ
ائــب عليهــم وحافظــوا عــى  لكنَّهــم قاومــوا بنجــاح كلَّ المحــاولات لفــرض الرَّ
ــير«  ــة »مط ــع قبيل ــدم م ــذي ق ــاح ال ــاد صب ــد أحف ــم، أح ــم زعيمه ــت حك ــتقالهم تح اس
ــا  ــن فعليًّ ــك الح ــذُ ذل ــوا من ــت، وحافظ ــنة مض ــمئة س ــل خمس ــد )Nedjed( قب ــن نَج م
عــى اســتقالهم بنظــام الحكــم الجمهــوري، وهــم بطريقــة الانتخــاب يختــارون قضاتهــم 
ــكان كــم هــو حــال ســكان  يــن، وبســبب نطــاق مســاحة أراضيهــم فــإنَّ السُّ وشــيوخ الدِّ
غــيرة التــي تزيــدُ عــن  ــة، وتجــوب ســفنهم الصَّ ــوا بشــكل رئيــس المهــن البحريَّ البندقيَّــة تولَّ
المائتــن بحمولاتهــا المختلفــة أنحــاء المحيــط الهنــدي وســواحل زنجبــار، وبطريقــة عمليَّــة 
احتكــروا صيــد اللؤلــؤ  في الخليــج الفــارسي، وبالرغــم مــن اتخاذهــم علــم خــاص بهــم، 
ــازاتٍ  ــن امتي ــزي؛ لتأم ــدي أو الإنجلي ــم الهولن ــون العل ــر يرفع ــن لآخ ــن ح ــم م إلاَّ أنهَّ
ــاء  ــديدة لإنه ــة الشَّ ــا الرغب ــت باش ــه كان  لمدح ــدو أن ــام، ويب ــذه الأع ــة له ــة ممنوح معيَّن
ان الكويــت وتنظيــم وضعهــم، ووفقًــا لذلــك دخــل معهــم في  هــذا الوضــع الملتبــس لســكَّ
اتي تحــت حكــم  م لهــم الامتيــازات وحــقَّ تمتعهــم الكامــل بالحكــم الــذَّ مفاوضــات، وقــدَّ
ــة،  ــة العثمنيَّ أ مــن الإمراطوريَّ ــم جــزءٌ لا يتجــزَّ شــيخهم صبــاح شريطــة أنْ يعرفــوا بأنهَّ
ــة  ــنجقيَّة تابع ــم س ــت منطقته ــت؛ فأصبح ــعب في الكوي ــن الشَّ ــتْ م وط قُبلَِ ــشرُّ ــذه ال ه
لولايــة بغــداد، ونتيجــةً لذلــك رفعــت معاهــدة رســميَّة ووقِّعــت وتــمَّ تأكيدهــا بواســطة 
ــت«)37(. ــدة في الكوي ــاجد الجدي ــدارسُ والمس ــت الم ــطنطينية، وأقيم ــن القس ــراءات م ال

وضمن نفس الفصل تظهرُ الإشارة الثَّانية للكويت، وقد جاءت بالنَّص كالتَّالي:
»وتأمـن خطـوط اتصالاتـه بـن البـصرة والقطيـف، والتـي تمتـدُّ بمسـافة 360ميـل عـى البحر، 
بـاح شـيخ الكويـت الـذي وضـع أسـطوله تحـتَ  مـة بالتَّعـاون مـع عبـد الله الصُّ عـر المعونـات المقدَّ

ف الباشـا لهـذا الغـرض« )38( . تـصرُّ
ص كالتَّالي:  أيضًـا كانـت الإشـارة الثَّالثـة للكويت ضمن سـياق الفصـل الثَّاني، وقـدْ جاءت بالنّـَ
غير معًا متجهًـا إلى الكويت”.)39( “انضـمَّ الطراديـن إلى مركـب مدحت باشـا، وأبحر الأسـطول الصَّ

37.ALI HAYDER MIDHAT BEY,op,cit,P,55-54

38.ALI HAYDER MIDHAT BEY,op,cit, p57,
39.ALI HAYDER MIDHAT BEY, op,cit, p,60
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ة: سخة التركيَّ ثالثًا: الكويت في مؤلف النَّ
ـابقة، وذلك لسـببن أساسـين،  لا تقـلُّ هـذه النُّسـخة أهميَّـة عـن النُّسـخ المرجمة السَّ
أولا: بحكـم هويَّة شـخوص العمل وأصولهـم التاريخيَّة، ثانيًا: بحكـم جذور الارتباط 
ـوء عى ما جاء  ا إلقاء الضَّ بـن اللغتـن الركيَّـة والعثمنيَّـة )40(، لذلـك كان من المهـم جدًّ

عـن الكويت في نسـخة العمـل الركيَّة.
ل تت عنوان: جاءت الإشارة للكويت في الموضع الأوَّ

ولة العثمانيَّة«: »ضمُّ مدينة الكويت إلى البرة وإلحاقها بالدَّ
»لقـد كانـت المدينـة التي تحملُ اسـم الكويت والواقعة عى سـاحل منطقـة نَجد عى 
بعـد 60 ميـاً مـن البـصرة، تتكـون مـن 6000 بيـت عـى وجـه التَّقريـب لا التَّحديـد، 
ولقـد كان أهلهـا مسـلمن عـن بكـرة أبيهـم ولم تكـن تابعـةً لأي جهـة عـى الإطـاق، 
ولقـد عـزم مـن قبـلي مـن الـولاة وهـو نامـق باشـا إلى ضـمِّ أهلهـا إلى إدارة البـصرة وأن 
ـدد، ولأنَّ أهـالي  تكـون تابعـةً لحميتهـا وبـذل بعـض الجهـود والمحـاولات في هـذا الصَّ
هـذه المنطقـة تعـودوا عـى أنْ يكونـوا معفيـن تمامًـا مـن أي ضرائـب تفرضهـا أيُّ إدارة 
ولكونهـم لا يرضـون بـأي نفقـات أو مصاريف قد تُفْرَض عليهم مـن جمارك وضرائب 

وغـير ذلـك، فقـد ظلـوا كـم هم غـير تابعـن لأي جهـة لرفضهـم هذا.
ى صبـاح مـن أفراد  لقـد نـزح أصـل هـؤلاء مـن ناحيـة الحجـاز، ومنهـم رجـل يُسـمَّ
أسرة جـاءت هـا هنـا قبـل خمسـمئة عام مـن الآن، وهـي فرعٌ من قبيلـة المطير، وهـو يُعَدُّ 
ـع والازديـاد وبهذه الهيئة  ل للكويـت، ومـع الوقت بـدأ المجتمع في التوسُّ ـس الأوَّ المؤسِّ
ئيـس الحالي هو  بـاح الرَّ ـيخ عبـد الله الصُّ الحاليَّـة نشـأت الكويـت وظهـرت للعـالم، والشَّ

ـالة. واحدٌ مـن هذه السُّ
ـافعي، ويعتمد النِّظـام الإداري عندهم تمامًا  معظـم أهـالي الكويت عـى المذهب الشَّ
يعـة. وحاكمهـم ومدرسـوهم مـن العلـمء والقضـاة والمفتـن منهـم،  عـى أحـكام الشرَّ
ــاط الجــذور، وتطــورات  ــا هــو ارتب ــه هن ــا نعني ــدة، لكــن م ــة في خصائــص أساســيَّة عدي ــة مــع الركيَّ 40. تختلــف اللغــة العثمنيَّ

ــل. الأص
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ـم كانـوا وبـأي وسـيلة متاحـة كانـوا يديـرون أنفسـهم بأنفسـهم باعتبارهـم مجتمعًـا  فأيَّ
مسـتقاًّ عـى شـاكلة جمهوريـة، وذلـك منـذُ القدم.

ليـس لديهـم أماكـن مناسـبة للزراعة، فم كان بمقدورهم سـوى الاشـتغال بالتجارة 
ع  ـة تتنوَّ مـن خـال البحـر فحسـب، ولكونهـم يمتلكون مـا يربو عـى ألفي قطعـة بحريَّ
بـن سـفن كبـيرة وصغيرة، فقد اشـتغلوا بتجارة اللؤلـؤ في مياه عُـمن والبحرين، وغالبًا 

ة. مـا يتوجهـون إلى الهند وزنجبار بسـفنهم الكبـيرة لانخراط في التجـارة البحريَّ
وكانـوا يرفعـون رايـة خاصـة بهـم عـى سـفنهم، لـذا فقـد كانـوا حتـى وقـت قريـب 
ايـة، وبعـد فـرة تعرضـوا للكثـير مـن  يسـيحون ويتاجـرون ويتنقلـون تحـت هـذه الرَّ
طـر بعضهم للإبحار  ة، لذا فقد اضَّ التَّعديـات الأجنبيَّـة ولم يأمنـوا عى رحاتهـم البحريَّ
تحـت رايـة الفلمنـك والبعـض الآخـر للإبحار تحـت الرايـة الإنجليزيـة بغيـة أن يجوبوا 

البحـر بـكل راحـة وأمـان، وبهـذا فقـد بـدأت تدريجيًّـا تلـوحُ في الأفـق أولى...
عامات دخولهم تحت الحمية الأجنبيَّة«)41(.

»أمـا هـذه الأوضـاع فقـد كانـت بالنسـبة لولايـة بغـداد سـببًا كبـيًرا لمخـاوف تهـدد 
سـامة ممتلكاتهـا وخاصـة لموقـع البـصرة، لـذا فقـد اسـتدعى مدحـت باشـا رئيسـهم 
ـة والازمـة  بينـم كان في البـصرة، وبعـد أن أسـدى إليـه النَّصائـح والتَّوضيحـات المهمَّ
ـم لـن يقـع عليهـم أي  فيـم يتعلـق بالأخطـار المحدقـة الحاليَّـة والمسـتقبليَّة، وأخـره أنهَّ
ائـب الرسـميَّة والجـمرك وغيرهـا مـن  عـبء مـن حيـث النَّفقـات أو المصاريـف كالرَّ
التَّكاليـف التـي لا يرضونهـا. ثـم أعطـاه ضمنًـا مكتوبًـا يكفـلُ لـه ذلـك، وعليـه فقد تمَّ 
بـاح لقبَ  إقـرار إلحاقهـم بالبـصرة بمحـض إرادتهـم. وبعـد هـذا فقـد نـال عبـد الله الصُّ
ة أخـرى تـمَّ إقرار الوضـع عى ما هـو عليه من بقـاء الكويت  قائـم مقـام الكويـت، ومـرَّ
عـى وضعهـا الحـالي برئيسـها وسـط حكومتـه وموظفيهـا كالقـاضي والمفتـي، كذلـك 
ـارية بينهـم في ديارهم، وتمَّ إجـراءُ جميع  بقـت كـم هـي مؤسسـاتها وقواعد حكمهـا السَّ
سـمي للموظفـن والاعراف  المعامـات الرسـميَّة من إسـطنبول والخاصة بالتَّوثيق الرَّ
41.MİDHAT PAŞA’NIN HATIRALARI:1,HAYATIM İBRET OLSUN,BirinciCilt,YayınaHazırlayan Osman 
Selim KOCAHANOĞLU,1. BaskıEkim,TEMEL YAYINLARI,ISTANBUL, 1997-124,125.
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يفـة للجوامـع هنالـك وكل ما  بهـم ضمـن النِّظـام الإداري وتـمَّ اسـتخراج الـراءة الشرَّ
ايـات  ت إزالـة جميـع الرَّ يلـزم مـن الوثائـق لإثبـات تبعيتهـم وانتمئهـم، وعـى الفـور تمّـَ

ايـة العثمنيَّة بـدلًا منهـا«)42(. ـفن وتـمَّ تثبيـتُ الرَّ الأجنبيَّـة مـن السُّ
كـم جـاءت إشـارة أخـرى للكويـت تحـت هـذا العنـوان الفرعـي ننقلهـا كـم جاءت 

كالتَّالي: ص  بالنّـَ
باح في صف العثمنين«. »عبد الله الصُّ

مـن خمـس  ـادس وتكونـت  السَّ الجيـش  مـن تجهيـزات  الأولى  الحملـة  إعـداد  »تـمَّ 
كتائـب مشـاة وبعـض المدفعيَّـة وقـوات الخيَّالـة؛ ليكونـوا فرقـة تحت قيـادة الفريـق نافذ 
َ نافـذ  باشـا لتنطلـقَ في مطالـع عـام )1870( مـن البـصرة راكبـة العبـارات، وقـد عـنَّ
ه مـع الحملة أهـالي الكويـت التَّابعة لولاية  باشـا منصـور باشـا قائـدا لهـذه الفرقة. وتوجَّ
بعـدَ أن  ات  القـوَّ فـة، وانضمـوا مـع هـذه  ة مشرِّ البـصرة واعتروهـا كخدمـة عسـكريَّ
حملـوا معهـم المـؤن والتَّمويـل عـى متن مـا يقرب مـن ثمنن سـفينة تراوحُ بـن الكبيرة 
بـاح شـخصيًّا  ـفن تبحـرُ تحـت إدارة عبـد الله الصُّ غـيرة. ولكـون معظـم هـذه السُّ والصَّ

ـة«)43(. قائـم مقـام الكويـت، فقـد خدمـت بالمجـان ودون مقابـل حتـى انتهـاء المهمَّ
ص كالتَّالي:  قبـل أنْ نـوردَ الإشـارة الأخـيرة هنـاك ذكر لاسـم الكويت قد جـاء بالنّـَ
ـفن العائـدة من البحرين  »بمجـيء مدحت باشـا مـن الهفوف إلى القطيف، وصلتِ السُّ

ـابق«)44(. وعـاد معهـم الباشـا إلى الكويـت التي ضمـت إلى البصرة في العام السَّ
الإشارة الأخيرة للكويت أيضًا تحت عنوان فرعي وقد جاء بالنَّص كالتالي:

» كيف كانت الكويت عام 1871«.
وكـم أوضحنـا سـالفًا بإيجـاز أنَّ الكويـت كانـت ناحيـة تطـلُّ عـى سـاحل البحـر 
ويقيـم أهلهـا في خمسـة آلاف أو سـتة آلاف بيـت، وقـد كانـوا بعيديـن تمامًـا عـن العلم، 

ـم يشـبهون البـدو مـن... ويبـدو مـن حالهـم أنهَّ
ابق، ص126-125. 42.المرجع السَّ

43. المرجع نفسه، ص132.
44.المرجع نفسه، ص141.
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حيـث حياتهـم في ذلـك الإبان، ولكنهـم كالأسرة الواحدة في تضامنهـم، ولأنهم لم يكن 
ليبتعـدوا عـن الأحـكام الشرعيَّة في معاماتهم وجميع تصرفاتهم، لذلـك فقد كان من النَّادر 
أنْ تظهـر بينهـم أي مناوشـات واضعـن نصـب أعينهـم أنَّ اسـتقرار بلدهم وضـمن انتظام 
أمورهـا مـن المهـام المشـركة التـي يتبنوهـا. جديـر بالذكـر أنَّ هنـاك العديـد مـن الأجانـب 
كالإيرانيـن والفلمنكيـن أي الهولنديـن كانـوا يـردون هذا البلـد للتجارة وكانـوا يلتزمون 
تمامًـا بقواعـد وتعاليـم البلـد، ولم يكـن هنـاك حاجـة عـى الإطـاق للجنـود العسـكرين 

طـة، وكانـت هـذه البلـدة تدار بقـاضٍ واحـد وقائم مقـام واحد فحسـب«)45(. والشرُّ
»ولم يخفـى عـى أحـد كذلك أنَّ شـوارعها ومبانيها كانـت بالغةَ النَّظافـة؛ ومن ناحية 
أخـرى فقـد كان بعـض أهاليهـا يسـافرون إلى الهنـد وأوروبـا جيئـةً وذهابًـا للتّجـارة مع 
اس، ومن ثمَّ فقـد نقلوا بعض التجـارب، ولم يبـدِ أيٌّ منهم اعراضًا  قطـاع كبـير مـن النّـَ
ـا لا ترُّ بصالحهم  عـى اسـتقائهم بعـض هذه العـادات والأصول التـي يثبت لديهم أنهَّ

ين. أو تتعـارض معهـم من حيث المذهـب أو الدِّ
وقـد كان هنـاك نظـام متَّبـع في الكويـت منـذ خمسـة وثاثـن عامًـا آنـذاك وهـو نظام 
ـة والـذي لا يتقـاضى فيـه القـاضي أيَّ بـدل لقـاء نظـره في  الحكومـة الشرعيَّـة التنفيذيَّ
المسـتندات والمرافعـات وذلـك لتوجهـه العـام مـن أنَّ »أمـور العبـاد حسـبة لله«، وعليـه 
فقـد كان يؤمـن بتطبيـق الحـقِّ وإمضـاء العدالـة بـن جميـع المحليـن والأجانـب كذلك، 

وبالتَّـالي فقـد كانـوا ينصاعـون لأمـره.
وبنـاءً عليـه فقـد تركهـا مدحـت باشـا منتقـاً إلى البـصرة وذلـك لأنَّه لن يسـتحدث 

أي نظـام جديـد في هـذا البلد المسـتقر«)46(.

التشابه والاختلاف في حضور سلطة المقارنة:
لت جسـور  ا لاشـكَّ فيـه بـأنَّ مثـل هـذه الأعـمل المرجمـة بلغاتهـا المختلفـة، شـكَّ ممّـَ
ـة مـع العمـل في أصلـه، وعليـه فقد رسـخت أسـس لمعرفـة تاريخيَّـة ارتكـزت عليها  قويَّ

45. المرجع نفسه، ص142-141.
46. المرجع نفسه، ص142.
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بعـض الدراسـات والبحـوث والأوراق التـي تناولـت جانـب أو أكثـر مـن جوانـب 
التَّاريـخ، لـذا كان مـن المفيـد إجـراء مقارنـة تعتمـد أوجـه التَّشـابه والاختـاف فيم بن 
هـذه النـمذج، ولكـن منعًـا لتكرار ذكر الفروقات الشـكليَّة والتي سـبق وأشرنـا إليها في 
كيـز عـى المعطيـات التاريخيَّـة التـي تناولت  حديثنـا عـن النُّسـخ المرجمـة، فسـيقتصر الرَّ

الكويت.
وهنـا نشـير إلى تشـابه النسـختن: العربيَّـة والركيَّـة إلى حـدٍّ بعيـدٍ، خصوصًـا فيـم 
ـد ذلـك تماثـل الموضوعـات المتعلقـة فيهـا بسـياقاتها  ورد عـن الكويـت، ولعـلَّ مـا يؤكِّ
ص عنـد النموذجـن، وهذا من  التاريخيَّـة، وتـوازي تسلسـل الأحـداث عـى امتـداد النّـَ
ة فرضيَّـة اعتمدهمـا عـى المصـدر الأولي، وعنـد هـذا الحـد  زاويـة عمليَّـة، يدعـم وبقـوَّ
ـة تتبـع المواضيـع المعنيَّـة؛ ليكتشـفَ بسـهولة مـدى التَّشـابه  نقـف لنـرك  للقـارئ مهمُّ
الكبـير عنـد النسـختن، عـى جهـة مغايـرة، سـنوجه البحـث بشـكل خـاص لالتقـاط 
نقـاط التَّميـز، والتـي قـد لا تكـون ملحوظـة باعتبارها اسـتثناءات قليلة، لكـن رصدها 
ـد الواقع  قـد يُمكـن مـن الكشـف عن تدخات وإضافـات أو حتى تأويات قد لا تجسِّ

التَّاريخـي.
جمـة التـي صاغهـا يوسـف كـمل حتاتـة في كتـاب مذكـرات مدحـت  ونجـد في الرَّ
ـس وأسرتـه في الكويت ما يشـير  ـيخ صبـاح المؤسِّ باشـا وصـف لوصـول واسـتقرار الشَّ
ص »وقـد حـروا إلى هـذه البقعـة هـم وجماعـة مـن قبيلـة المطـير« في المقابـل نجـدُ  بالنّـَ
ى صبـاح مـن  ص التَّـالي: »ومنهـم رجـل يُسـمَّ ـياق عنـد النُّسـخة الركيَّـة بالنّـَ ذات السِّ
أفـراد أسرة جـاءت هـا هنـا قبـل خمسـمئة عـام مـن الآن، وهـي فـرع مـن  قبيلـة المطير«، 
ـيخ صباح وأسرتـه للكويـت بالتَّزامن مع  ل يجعـل مـن قـدوم الشَّ ص الأوَّ بمعنـى أنَّ النّـَ
ـيخ صباح وأسرتـه كفرع من  قـدوم جماعـة مـن قبيلـة مطـير، فيم جعـل النَّص الثَّـاني الشَّ

المطير. قبيلـة 
بـاح أثنـاء تقديمـه لمسـاعدة  ـيخ عبـد الله الصُّ أيضًـا في وصـف حاكـم الكويـت الشَّ
هـذه  »وكانـت  التَّـالي:  ص  النّـَ بـة  المعرَّ النُّسـخة  تقـدم  باشـا  مدحـت  لحملـة  ة  عسـكريَّ
الركيَّـة  النُّسـخة  المسـلوب الإمـارة«، ومقابلهـا في  بـاح  الصُّ لعبـد الله  تابعـة  ـفائن  السَّ
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باح شـخصيًّا  ـفن تبحـر تحـت إدارة عبد الله الصُّ ص التَّـالي: »ولكـون معظـم هذه السُّ النّـَ
نـا لم نعثـر عـى عبـارة »المسـلوب الإمـارة« ليس فقط  قائـم مقـام الكويـت« والماحـظ أنَّ
ص المرجـم للغـة الركيَّـة، إنَّـم أيضًـا انتفـى وجودهـا في النُّسـخة المرجمـة باللغـة  في النّـَ
ـة وهـي أسـبق الأعـمل المرجمـة للأصـل العثـمني كـم سـبقت الإشـارة، بـل  الإنجليزيَّ
أنهـا لم تـرد حتـى في النسـخة المعربـة الأخـرى والموسـومة بعنـوان مدحت باشـا: حياته، 
مذكراتـه، محاكمتـه، ليوسـف كـمل بـك حتاتـة وصديـق الدملوجـي, لعلَّنا في هـذا المقام 
نشـيُر إلى عبـارة لا يمكننـا تجاوزهـا، وقـد يكـون لهـا دلالات عميقـة تعـن عـى تحديـد 
ص، فتحـت عنـوان »أحـوال نجـد«، وهـو موضـوع  موقـع المرجـم وسـلطته عـى النّـَ
ولـة العثمنيَّة  مرتبـطٌ في سـياقه بموضـوع »إلحـاق الكويـت بالبـصرة وجعلهـا تابعـة للدَّ
»نجـد هـذه العبـارة« فبقـي عبـد الله )المقصـود عبـد الله بن فيصـل( با معـن ولا نصير 
ولم يـرَ لنفسـه ملجأً سـوى الاسـتعانة بالمرحوم مدحت باشـا«)47(، وهـذا يخلق غموضًا 

والتباسًـا شـديدين فكيـف ينعـت مدحـت باشـا نفسـه بالمرحـوم؟
النسـختن،  بـن  واضحـة  تبـدو  أخـرى  اختـاف  نقطـة  هنـاك  ذلـك  عـى  عـاوة 
بـة،  هـا كـم جـاءت بالنسـخة المعرَّ وتتعلـق بفـرة التحـاق الكويـت بالبـصرة، وهـذا نصُّ
ـه بهـا إلى  ـفن وتوجَّ »كان مدحـت باشـا قـد عـاد مـن )الهفـوف(؛ فاسـتصحب تلـك السُّ
ص التَّـالي بالنُّسـخة الركيَّـة  الكويـت التـي لحقـت بالبـصرة منـذ سـنتن«، ويقابلهـا النّـَ
ـفن العائـدة من البحرين  »بمجـيء مدحت باشـا مـن الهفوف إلى القطيف، وصلت السُّ

ـت إلى البـصرة في العـام السـابق«. وعـاد معهـم الباشـا إلى الكويـت التـي ضمَّ
وسـنكتفي عنـد هـذه النقطـة)48(؛ لننتقـلَ لمقارنة النُّسـخة المرجمـة باللغـة الإنجليزية 
ـد المقارنـة عـى اقتضـاب  مـع النُّسـخ المرجمـة باللغتـن: العربيَّـة والركيَّـة، وهنـا تؤكِّ
واختـزال شـديد للمعلومـات في النُّسـخة الأولى عنهـا في النسـخ الأخريـات، لكنَّ هذا 
لا يعنـى أيضًـا نفـي وجـود تشـابه بـم ورد فيهـا مـع باقـي النُّسـخ، ولا يعنـي في المقابـل 

انتفـاء الاختـاف، وهـو مـا نعتـره مـن الأهميـة بمـكان؛ لنفـردَ لـه هـذا الحيِّز.
47. مذكرات مدحت باشا، تعريب يوسف كمل حتاتة، ص173.

ــم القضــاة في الكويــت وفــرة عمــل القــاضي فــم بــن مــا  ــي تتعلــق بمســألة تنظي ــاك بعــض الاختافــات الأخــرى والت 48. هن
ــة ذلــك بـــ )35( ســنة. ــة بـــ )45( ســنة قــدرت النُّســخة الركيَّ تقديــره في النُّســخة العربيَّ
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ـيخ صباح قبل وصوله  يظهر الاختاف في تحديد موطن أسرة مؤسـس الكويت الشَّ
ص هـو  وجماعـة من قبيلـة مطـير إلى الكويت، فبحسـب هذه النُّسـخة فإنَّ  كـم أشـار النّـَ
هـؤلاء قـدْ أتـوا مـن نَجـد وليـس مـن الحجـاز، نقطـة أخـرى جديـرة بالماحظـة وهـي 
الإشـارة لوضـع الكويـت السـياسي بعـد مفاوضـات مدحـت باشـا مـع أهلهـا، والذي 
اتي( تحـت حكـم شـيخهم  يفيـدُ بمنـح الأخـير التَّمتـع الكامـل باسـتقالهم )الحكـم الـذَّ
صبـاح.)49(، وإلحاقهـا بولايـة بغـداد)50(، وهـذا التَّحديـد لوضعيَّـة الكويـت السياسـيَّة 
أو عـى الأقـل الامتيـازات التـي حصلتْ عليهـا الكويت بعـد هذه المفاوضـات لم تذكر 

ـابقتن. ـكل مـن الوصف في النُّسـختن السَّ بهـذا الشَّ
ـياق مسـألة أخرى تتعلـق بنتائـج تدابير مدحت باشـا في  ومـا يُضـاف أيضًـا لهـذا السِّ
الكويـت بعـد هـذه المفاوضـات، والتـي أثمـرت في إنشـاء مـدارس ومسـاجد جديـدة 
ـة، لم تقدمهـا أيٌّ  ـرت في الكويـت، وهـذه إضافـة جديـدة لنسـخة الرجمـة الإنجليزيَّ عُمِّ

مـن النُّسـختن: العربيـة أو الركيَّـة.

المؤرخين الوطنيين وإعادة قراءة مذكرات مدحت باشا:

اريخي: ص التَّ تاريخ الكويت...وجدل توظيف النَّ
ـهادات لا تصبـح وثائق إلاَّ عر  هنـاك مقولـة لأعام مدرسـة الحوليَّات هي »إنَّ الشَّ
الأهميَّـة التـي يعطيهـا المـؤرخ لهـا، وإلاَّ عـر العمل الـذي يجريـه عليهـا«)51(، ومذكرات 
مدحـت باشـا كنتـاج مكتـوب جذبـت شريحـة كبـيرة مـن المؤرخـن الوطنيـن المهتمـن 
بتدويـن تاريـخ الكويـت، فقـد اعتـر هـؤلاء نتاجـه بمحتـواه التَّاريخـي، شـهادات عـى 
د، فـم بـن التقـاء وتباعـد مـادة النتـاج مـع  عـصره يتسـع فيهـا النِّقـاش بالأخـذ والـرَّ
دت توجهات القـراءة ومسـاراتها النَّقدية، ونستشـهدُ في  واقـع الكويـت التَّاريخـي، تحـدَّ

49. الحاكم في تلك الفرة هو الشيخ عبد الله بن صباح.
50. أشارت النسختن: العربيَّة والركيَّة بإلحاقها بولاية البصرة وليس بغداد.

ــة الأولى، دار  ــي، الطَّبع ــث التاريخ ــات في البح ــل - دراس ــن الطَّوي ــرن العشري ــخ - في الق ــرة والتَّاري اك ــراني، الذَّ ــه كوث 51. وجي
الطَّليعــة، بــيروت ، 2000م، ص19.
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شـيد في كتابـه »تاريـخ  هـذا المقـام بدايـةً بإشـارة مـؤرخ الكويـت الأول عبـد العزيـز الرَّ
الكويـت« والمطبـوع سـنة1926م، التـي ضمنهـا تحت عنـوان متى تأسسـت الكويت؟ 

والتـي نقـل فيهـا عـن مدحـت باشـا الاقتبـاس التَّالي:
»فمدحـت باشـا يقـول: )ونسـل هـؤلاء العـرب أي الصبـاح( مـن الحجـاز وكانـوا 
قبـل خمسـمئة سـنة قـد حـروا إلى هـذه البقعـة هـم وجماعـة مـن مطير قـال هـذا في أيام 
بـاح الثَّـاني( سـنة 1287«)52(، وعـى الرغم مـن تقدم إفادة مدحت باشـا  )عبـد الله الصُّ
ـا لم تقنـع  شـيد في هـذا الجانـب، إلاَّ أنهَّ التَّاريخيـة التـي أوردهـا الرَّ عـى بقيـة المصـادر 
ا أقـوال لا تطمئن لها النفـس)53(، وبطبيعة الحـال فإن عرض  الأخـير الـذي وصفهـا بأنهَّ
رات  إشـكاليَّة من مثل إشـكاليَّة تأسـيس الكويت كان لابدَّ لها أن تسـتدعي كافة التصوُّ
التـي قدمتهـا المصـادر التاريخيَّـة المكتوبـة بهـذا الخصـوص، ولذلـك  كان غالبـاً ما يجري 
اسـتحضار مذكـرات مدحـت باشـا عنـد الإشـارة لمثـل هذا الحـدث، ففي كتاب سـيف 
باشـا  مدحـت  مذكـرات  نصـوص  تجـد  الكويـت«،  تاريـخ  »مـن  ـمان،  الشَّ مـرزوق 
ـمان بـن مـا  ـة فصـل الشَّ عـن الكويـت مـكان لاسـتيعاب والتفكيـك، فبقـراءة نقديَّ
يتمشـى مـع واقـع تاريـخ الكويـت ومـا يتعـارض معـه، وهـذا مـا نجـده عنـد معالجتـه 
ـمان عـى مـا اعتـر  لإشـكالية التأسـيس، ومنعًـا للإطالـة سـنحيلُ القـارئ لـرد الشَّ
مغالطـات تاريخيَّـة وردت عـن تاريـخ ونشـأة الكويـت في مذكـرات مدحـت باشـا)54(، 
ـمان نصوص المذكرات مـن جديد كمرجعيَّـة لكتابة  أيضًـا في موضـع آخـر اعتمـد الشَّ
مـادة تناولـت أعمـق الإشـكالات السياسـيَّة في تاريـخ الكويـت، وتحـت عنـوان »جعل 
الكويـت قائمقاميـة عثمنيَّـة«،  أشـار الأخـير بأنَّه »في أثنـاء زيارة مدحت باشـا للكويت 
اتفـق مـع الشـيخ عبـدالله عـى أن تكـون الكويـت قائمقاميَّـة عثمنيَّـة تتبع ولايـة البصرة 
ـيخ عبـد الله قائـم مقـام ... وقـد أعفى مدحت باشـا الكويتين مـن الخدمة  ى الشَّ ويُسـمَّ
ـة ولم يغـيرِّ مدحت باشـا شـيئًا من  ائـب الجمركيَّـة والتَّكاليـف الأميريَّ ة والرَّ العسـكريَّ
ــت،  ــيد، الكوي ش ــف الرَّ ــد اللطي ــيخة عب ــشر، ش ــده للنَّ ــاني، أع ل والثَّ ــزء الأوَّ ــت، الج ــخ الكوي ــيد، تاري ش ــز الرَّ ــد العزي 52.عب

ص16. 2018م، 
53. نفسه.

اسل، الكويت، 1986م، ص113-112. مان، من تاريخ الكويت، الطَّبعة الثَّانية، ذات السَّ 54.سيف مرزوق الشَّ
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أمـور الكويـت بـل تركهـا كـم كانـت . وإنَّـم أمـر بإنـزال الأعـام الأجنبيَّـة كم يقـولُ في 
مذكراتـه ورفـع العلـم العثـمني بصفـة رسـميَّة، وقـد جـاء معـه بمجموعـة مـن الأعام 

العثمنيَّـة أعطاهـم بعضهـا؛ فرفعوهـا عى سـفنهم«)55(.
صـن التَّوقف عند هـذا النَّص التَّاريخـي تحديدًا)56(،  وكان عـى الأكاديميـن المتخصِّ
النَّقـدي  التَّحليـل  وقواعـد  لمعايـير  تخضـع  تاريخيَّـة  معالجـة  ومعالجتـه  تقيمـه  لإعـادة 
المتوافـق مـع آليَّـات منهـج البحـث التَّاريخـي وأدوات النَّقـد المعاصر، وقـراءة المضمون 
قـراءة جديـدة تأخـذ بعـن الاعتبـار الظُّـروف التـي أحاطـت بالعمـل مـن كل جوانبـه، 
فقـد أدَّى الاندفـاع نحـو توظيـف مثـل هذه المصـادر التاريخيَّة مـن قِبَلِ بعـض المؤرخن 
العراقيـن داخـل سـياق سـياسي وأيديولوجـي متحيـز ومتوافـق مـع مـشروع النِّظـام 
للتَّاريـخ،  المتطـرف  التَّوظيـف  ـة ضـد  قويَّ فعـل  ة  ردَّ إلى  الكويـت)57(،  بضـم  العراقـي 
ـة الذاتيَّـة المسـتقلة، تبعاتهـا الإيجابيَّة  ـة ترسـيخ الهويَّ وعـى هـذا النَّحـو، فقـد كانـت مهمَّ
عـى السـاحة الأكاديميَّـة، والتـي شـهدت ظهـور دراسـات تاريخيَّـة مثَّلـت اتجـاه جديد 

للمدرسـة التاريخيَّـة في الكويـت.
ولمـا كان مـشروع هـذه الورقـة يسـتهدف اسـتجواب النَّص المعنـي بتاريـخ الكويت 
البحثيَّـة  للجهـود  جديـدة  إضافـة  نحسـبه  مـا  وتقديـم  باشـا،  مدحـت  مذكـرات  في 
اكـرة  ـابقة، فإننـا سـننطلق مـن زاويـة أخـرى، زاويـة تسـتنطق الـذات وتسـاءل الذَّ السَّ
ات نسـتعن بدايةً بمقدمـة العمل  مـن داخـل موقعهـا في النتـاج، وحتـى نقرب من الـذَّ
وافـع والمشـاعر والنَّزعـات النفسـيَّة، وبتوسـيع  ـا تحمـل الكثـير مـن الدَّ والتـي نعتقـدُ أنهَّ
هـذه المسـألة، يُمكـن القول بـأن مقدمة العمل قد تكشـفُ عـن ظروف إنتاجـه، أبعاده، 

ات لمسـاراته. دوافعـه، وتوجيهـات الـذَّ
ابق، ص 137-136. 55. المرجع السَّ

ــة للنَّــص مســتندًا عــى أدلــة وشــواهد تفــسرِّ طبيعــة العاقــات بــن الكويــت ومدحــت باشــا،  56. قــدم الغنيــم قــراءة موضوعيَّ
ــت  ــة، الكوي ــات الكويتيَّ راس ــوث والدِّ ــز البح ــة الأولى، مرك ــمع، الطَّبع ــه الأط ــت تواج ــم، الكوي ــف الغني ــوب يوس ــر يعق انظ
ــة أثنــاء في  ولــة العثمنيَّ بــاح أيضًــا قــراءة تحليلــه لطبيعــة العاقــة بــن الكويــت والدَّ مــت الصَّ 1998م، ص 121-122- كــم قدَّ
بــاح، الكويــت حضــارة  ــدت فيهــا عــى الوضــع الســياسي المســتقل للكويــت، انظــر، ميمونــة الصُّ ولايــة مدحــت باشــا لبغــداد، أكَّ

ــال لا الحــصر. وتاريــخ، الطَّبعــة الرابعــة، 2003،ص190-193.وهــذه نــمذج عــى ســبيل المث
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في المنفـى وتحديـدًا بسـجن الطَّائـف سـجل مدحـت باشـا في مثـل هـذه الظُّـروف 
حتـى  1822م  ولادتـه  منـذ  وأعملـه  ترجمتـه  والتَّعذيـب«،  »التَّضييـق  مـن  عبـة  الصَّ
سنة1882/81م، وبا أوراق رسميَّة كم يذكر أو براهن وثائقيَّة، استحرت ذاكرته 
ـاملة لأعظم الوقائع السياسـيَّة«، بمعنى  وهي مرجعيته الأساسـية كل »التَّفصيات الشَّ
لات السياسـيَّة التـي حصلـت في عـصره خـال السـتن  مـا أنَّ كلَّ مـا كتـب عـن التحـوُّ
سـنة الماضيَّـة مـن الناحيـة العمليَّـة يعتمـد عى الذاكـرة)58(، فهـي وعاء لتجاربه المعيشـة 
لـة الأصيلـة لوعيـه بالمـاضي)59(، وبالرغم من تلك الحقيقة يشـكك مدحت باشـا  والصِّ
وبتناقـض عميـق في سـامة مرجعيتـه، وبا ضمنـة يتيـح لإمكانيَّة الالتبـاس وإضعاف 
صدقيـة النتـاج مـن الداخـل، »ومـن المعلـوم أنَّ الإنجـازاتِ والوقائع التـي حدثت عى 
اكـرة بـكل تفاصيلهـا  ـنوات لا يُمكـن عـى أي نحـو أن تبقـى في الذَّ مـدار كل هـذه السَّ
وتفرعاتهـا وأيامهـا وشـهورها«)60(، إنَّ مـا يُمكـن قولـه هنـا أنَّ مذكـرات مدحت باشـا 
اكـرة بـم تحملـه مـن  وبقـدر الجهـد المبـذول في كتابتهـا، لكـن يبقـى طابـع تصـورات الذَّ
معوقـات معرفيـة موروثـة، تغطـى نصـوص النَّتـاج عـى امتـداده، بـلْ كانـت هي حجر 
ـيل العـرم  اكـرة امتيـازًا كبـيًرا يعنـي الغطـس في السَّ أسـاس بنائـه المعـرفي، و« إعطـاء الذَّ
ـك في صدقيَّـة المـادة المتذكـرة، فـم بال  مـن »)61(، هـذا في حـدِّ ذاتـه منبـع القلـق والشَّ للزَّ

اكـرة لهجمت النَّسـيان. لـو أُضيـف إلى هـذا الهاجـس تعـرض الذَّ
اكـرة في أساسـها انفعـال)62( فـم الـذي اسـتوجب هـذا الانفعـال عنـد  ولمـا كانـت الذَّ
مدحـت باشـا؟ بمعنـى مـا الظُّـروف التاريخيَّـة التـي طُلـب فيهـا واجـب الذاكـرة؟)63( 
ـز القـوي لمدحت باشـا  ـجن لكتابـة مذكراتـه، فـإنَّ المحفِّ بمعـزل عـن تشـجيع رفقـاء السِّ
ــة للكويــت« وفيــه اســتخدم مبــدأ الحــق التَّاريخــي  ــة العراقيَّ 57.أصــدر العــراق بعــد غــزوه للكويــت عــام 1990م كتــاب »الهويَّ
اســتنادًا عــى مــررات وادعــاءات مزيفــة لشرعنــة احتالــه العســكري للكويــت. انظــر، عبــد الله الهاجــري، تاريــخ الكويــت – 

ــت، 2017م، ص286. ــة –المجتمــع، الطَّبعــة الأولى -الكوي ر – الهويَّ ــة – التَّأســيس – التطــوُّ ول ــارة والدَّ الإم
58.مذكرات مدحت باشا، تعريب يوسف كمل حتاتة، ص4-3.

اكــرة التَّاريــخ، النســيان، ترجمــة جــورج زينــاتي، دار الكتــاب الجديــد المتَّحــدة، الطَّبعــة الأولى، 2009،  59.انظــر بــول ريكــور الذَّ
ص156.
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ات عنـد الآخريـن، وبــ« إثبـات مـا لـه مـن الأيـادي في خدماته المشـهورة  هـو تقديـر الـذَّ
ة فعل  ل حجر زاويـة في العمـل،  فهـو ردَّ التـي خـدم فيهـا الحكومـة »)64(، وهـذا مـا شـكَّ
ـلطان  هت له بتهمة التَّآمر واغتيال السُّ ضـد نفيه وسـجنه وتعذيبه بسـبب التٌّهم التـي وجِّ
ـلطة  غـط عـى السُّ عبـد العزيـز؛ لـذا كان العمـل أداة لترئـة سـاحة مدحـت باشـا والضَّ
الإشـادة  الأول:  أساسـن:  مـن  العمـل  أهـداف  انبثقـت  معًـا، وهكـذا  العـام  والـرأي 
فاع عن  ولـة، والثَّـاني الدِّ بمنجـزات مدحـت باشـا الإصاحيَّـة خـال فـرة خدمتـه بالدَّ

ـلطان العثـمني. مدحـت باشـا ورفـض كلِّ التُّهـم الموجـه لـه بضلوعـه في اغتيـال السُّ
ولمـا كان مدحـت باشـا يكتب وفقًا وانسـجامًا مـع تلك الأهداف، فابـدَّ أنَّ تضغط 
ص، ويُمكننـا أنْ نسـتعن بمثـالٍ موجـز لتبيـان ذلـك، نرصـده مـن  ات لتوجيـه النّـَ الـذَّ
ولة  المـادة التاريخيَّـة المتعلِّقـة بالكويت، فـ »ضـمَّ مدينة الكويت إلى البـصرة وإلحاقها بالدَّ
العثمنيَّـة«، هـو بالنسـبة لمدحـت باشـا منجـز تاريخـي يحسـب لـه، ويضفـي تميُّـزًا لموقعـه 
ـة كـم يقـول: »ولقـد عزم من  وتفـردًا لجهـوده عـن سـابقيه الذيـن فشـلوا في تحقيـق المهمَّ
قبلي من الولاة وهو نامق باشـا إلى ضم أهلها إلى إدارة البصرة وأن تكون تابعةً لحميتها 
ـدد«)65(، ومن هـذا الموقف الـذي يدفع  وبـذل بعـض الجهـود والمحـاولات في هـذا الصَّ
ولـة العثمنيَّة  قبل  ل في مشروع الإصـاح الكبـير للدَّ كيـز عـى نقطـة التحـوُّ القـارئ للرَّ
ص قـدرًا كبـيراً مـن  ـلطة في بغـداد وبعـده، حمَّلـت ذات النّـَ وصـول مدحـت باشـا للسُّ
ـخصي؛ لذلـك كان مـن المتوقـع أن تُظهـر تصـورات الذات  الإمكانيَّـات للتَّوظيـف الشَّ
ص، وهـي بطبيعـة الحال غـير متوافقة مـع المنطق  والتباسـاتو إضرابـات في سـياقات النّـَ
بـل تتعـارض مـع الواقـع التَّاريخـي، ويقـف المـؤرخ الغنيـم عـى مثـل هـذه الالتباسـات 
م ماحظاتـه عنهـا في كتابـه »الكويـت تواجـه الأطـمع« ،نعرض بعضهـا لدعم ما  ويقـدِّ

أشرنـا لـه وهـي كالتَّالي:
1- لم يكـن مدحـت باشـا يملـك الحـقَّ في إصـدار فرمانـات، إنَّم كانت تعطـى بموجب 
ـة، وحتـى قبول إصـدار الفرمان مـن الجهة الأخـيرة لا يتمُّ  ـلطة المركزيَّ قـرار مـن السُّ

64.مذكرات مدحت باشا، تعريب يوسف كمل حتاتة، ص4.
65.MİDHAT PAŞA’NIN HATIRALARI,p124
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بالصـورة التـي عـرَّ عنهـا مدحـت باشـا في حالـة الكويت، وهـذا في حدِّ ذاتـه يدعو 
ـك في مسـألة الفرمان. للشَّ

2- كيـف يكـون حاكـم الكويت تابـع لولاية البصرة في ذات الوقت مسـتقل اسـتقال 
ذاتي عنها؟

ولـة العثمنيَّة وفي ذات الوقـت معفي من أي  3- كيـف يكـون حاكـم الكويت تابعًـا للدَّ
رسوم؟)66(.

ص في مذكـرات مدحـت باشـا تقرُّ بتبعيَّـة الكويت  وعـى الرغـم مـن أنَّ دلالات النّـَ
اخـل تناقضـات عميقـة تكفـي لهـدم أُسـس تصورات  ـا تحتضـن مـن الدَّ للبـصرة، إلاَّ أنهَّ

ـيطرة. ـلطة والسَّ الذاتيَّـة المتعـذر تخليهـا عن وهم السُّ
ق  د تفوُّ ات معيار جديد لحضورها في النـص؛ لتأكِّ وضمـن هذا السـياق، تضفي الـذَّ
النَّزعـة الذاتيَّـة بـدلًا مـن الموضوعيَّـة في العمـل؛ فباسـتخدام الأخـير أسـلوب الإشـارة 
ات، وقد يُعَـدُّ أيضًا تعبـير عن ظرف سـياسي واجتمعـي متناغم  تعبـيًرا عـن تعظيـم الـذَّ
مـع أسـلوب الأرسـتقراطين الخـاص في عـصر التَّنظيـمت أوسـاط القرن التَّاسـع عشر 
)67(،كقولـه: »حـادث مدحـت باشـا ...جمـع مدحـت باشـا.. أعلـن مدحت باشـا... 
إلـخ«، وبطريقـة قـد تبـدو غـير مألوفـة نوعًـا مـا للقـارئ، حتـى يظـنَّ بانفصـال المؤلف 
ـلطة المطلقـة للمرجعيَّـة الذاتيَّـة، وقوتهـا كسـلطة  ص، تتجـىَّ السُّ عـن المشـار إليـه في النّـَ

معرفيَّـة عـى النَّص.
ة وهي أنَّ هذا النتاج بم له من قيمة تاريخيَّة، يسـتدعي  نـا نصـل هنـا إلى نقطة مركزيَّ إنَّ
ات الفاعلة، والجمع  قـراءة مزدوجـة، الأولى قـراءة في الموضوع، والأخرى قراءة في الـذَّ

بن مسـتويي القراءة شرطٌ أسـاسي لفهمه من جميع حيثياته.

66.يعقوب يوسف الغنيم، مرجع سابق، ص122-121.
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وثائق تاريخية دورية ربع سنوية تصدر عن مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية في جامعة الكويت ـ العدد )٢(
73

مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ـ جامعة الكويت

الخاتمة:
لم يثـر نتـاج أدبي مـن جنـس المذكـرات الشـخصيَّة بسـمته وخصوصياتـه الأدبيَّـة، 
جـدل تـورط بخلـق إشـكاليَّات تاريخيَّـة وسياسـيَّة كبـيرة في التَّاريـخ المعـاصر، وعـى 
مسـتوى العاقـات الدوليَّـة بـن: الكويـت والعراق، كـم أثارته مذكرات مدحت باشـا 
أو تحديـدًا “تبـصرة عـرت”، ومصـدر الجـدل في اعتقادنـا يرجـع في أساسـه إلى طبيعـة 
د التَّاريخـي لتجـارب مدحـت باشـا  المـادة المكتوبـة في هـذا النتـاج والمرتكـزة عـى الـسرَّ
ة  ات وتورطهـا في المضمـون، وإلى أيضًـا الممرسـات المسـتمرَّ الشـخصيَّة بتداخـات الـذَّ
ات  ص بعيـدًا عـن سـياقه وظروفـه التاريخيَّـة، وقـراءة منعزلـة عـن فهـم الـذَّ لقـراءة النّـَ
والمنهجيَّـة  العلميَّـة  الأسـس  الاعتبـار  بعـن  الأخـذ  عـن  البعـد  كل  وبعيـدة  الفاعلـة 
للتَّعامـل مـع هكـذا مصـادر تاريخيَّـة، لابـدَّ أنْ تعطـى مجـالًا واسـعًا لتوظيـف مقصـود 

ص وتأويلـه بـم يخـدم توجهـات المـؤول. للنّـَ
المسـبقة  للأحـكام  وفقًـا  باشـا  مدحـت  مذكـرات  قـراءة  مشـكلة  تُـرز  المقابـل  في 
وتحيـزات السياسـة، إصرار المطالبـة بقـراءة موضوعيَّـة تضـع العمـل في مسـتوى قابـل 
للنَّقـد والتَّحليـل والتَّفسـير، قـراءة تقـصي كل التَّحيـزات القوميَّـة لتتجـى كل الحقائـق 
عت لإعادة قـراءة وإنتاج مـن قِبَلِ مؤرخـي الكويت عر  التاريخيَّـة، وهـي مطالـب شـجَّ
ـة تتناسـب مـع جميع مسـتويات النَّص، وقـد كان لذلك في واقـع الأمر أثره  ممارسـة نقديَّ
المبـاشر في خلـق اتجاهـات فاعلـة لكتابـة التَّاريـخ الوطنـي بـدأت منـذ أكثـر مـن ثاثـن 

. سنة
إنَّ مـا تـمَّ تقديمـه في هـذه الورقـة، لا يُعَـدُّ إلاَّ بدايـة لدراسـات تاريخيَّـة أكاديميَّـة 
ـخ بـم تمتلكـه من ذهنيَّـة علميَّـة وأدوات منهجيَّة الأسـس الصحيحـة لكتابة  أعمـق ترسِّ

التَّاريـخ الوطنـي.
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ورة مأخوذة من كتاب: الصُّ
MİDHAT PAŞA’NIN HATIRALARI,YILDIZ MAHKEMESİ VE TÂİF 

ZİNDANI,İkinciCiltYayınaHazırlayan Osman Selim KOCAHANOĞLU,1. 
BaskıEkim,TEMEL YAYINLARI,ISTANBUL, 1997.
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ورة مأخوذة من كتاب الصُّ
.MİDHAT PAŞA’NIN HATIRALARI,HAYATIM İBRET OLSUN,Bir-

inciCilt,YayınaHazırlayan Osman Selim KOCAHANOĞLU,1. BaskıEkim,TE-
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الكويت ودعم القضية الفلسطينية:
قر المحسنة شاهة حمد الصَّ

 د.خالد يوسف الشطي
رئيس مركز الكويت لتوثيق العمل الإنساني»فنار«

مقدمة:
عُرفـت دولـة الكويـت منـذ نشـأتها قبـل أربعـة قـرون وبالتَّحديـد منذ عـام 1613م 
الـدول  في  المنكوبـن  لنجـدة  والخيرية)1(وفزعاتهـا  والإنسـانيَّة  التطوعيَّـة  بأعملهـا 
الكويـت  في  لتسـتقرَّ  العربيَّـة؛  الأسر  تلـك  اجتمعـت  أنْ  منـذ  وذلـك  والمجتمعـات، 

لـه. للخـير وفاعـا  متعاونًـا متكافـا، محبًّـا  ن مجتمعًـا متكامـا  وتُكـوِّ
ـيد عبـد الله الطَّائـي في كتابـه الـشّراع الكبير مسـاعدات الكويت  فقـد ذكـر الباحـث السَّ
لعـمن في عـام 1624م)2(، ولم تـألُ الكويت جهـدًا عن تقديم المسـاعدات للقبائل المجاورة 
المسـاعدات  الكثـير مـن  الكويـت  مـت  العربيَّـة، كـم قدَّ للكويـت والمنكوبـن في الجزيـرة 
ة لدورهم في  للدولـة العثمنيَّـة، وحصل حـكام الكويت عى العديـد من الأوسـمة التقديريَّ
ـيخ جابر بن عبـد الله بن صباح  دعمهـا ومناصرتهـا حينـم تُطْلـب المسـاعدة، فقد حصل الشَّ
العربيَّـة، وأهـدت  الثالـث )1859-1814( عـى لقـب كريـم الجزيـرة  حاكـم الكويـت 
ا عام  ـيخ صبـاح الحاكـم الرابـع )1859-1866( وسـامًا فخريًّ ولـة العثمنيَّـة لابنـه الشَّ الدَّ
 1ـ العمــل التطوعــي الكويتــي في أربعــة قــرون د. خالــد يوســف الشــطي، ط1، ديســمر 2018م، مركــز الكويــت لتوثيــق العمــل 

ــاني »فنار« الإنس
 2 ـ عبد الله الطائي، الشراع الكبير، ص1، 1981م.
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ـيخ عبد الله بن صباح )1866-1892( وسـاما  ولـة العثمنيَّة الشَّ 1863م، كـم منحـت الدَّ
ـا لـدوره المتميِّز في دعمها ومسـاعدتها عند محنها)3(، واسـتمرَّ حصـول حكام الكويت  مجيديًّ
عـى الأوسـمة لمـا قدمـوه من مسـاعداتٍ، مثـل مسـاعدات الكويـت المشـهودة والكبيرة في 
أزمـة الهيلـك التـي عصفـت بالجزيـرة العربيَّـة وفـارس والعـراق منـذُ عـام 1868م حتـى 
مـت الكويـت فيهـا المسـاعدات الكثـيرة لتلـك الجائحـة والمجاعـة الكبـيرة،  1872م ، وقدَّ
ت المسـاعدات الإنسـانيَّة حتـى حصلـت الكويـت في 2014/9/9م عـى لقـب  واسـتمرَّ
ـيخ صبـاح الأحمـد الجابـر  احـل الشَّ المركـز العالمـي للعمـل الإنسـاني، وحصـل أميرهـا الرَّ

بـاح رحمـه الله عـى لقـب قائـد العمل الإنسـاني )4(. الصُّ
فلـم تسـمع الكويـت عـر تاريخهـا عـن أزمـة وكارثـة إلا وقدمـت لهـا المسـاعدات 
الإنسـانيَّة وفزعـت لنجدتهـا، ففـي عشرينـات القـرن العشريـن فزعت الكويـت لنجدة 
بلفـور عـام  ـاح)5(، وبعـد وعـد  بالسِّ الثُّـوار  ت  الغاصـب وأمـدَّ العـراق مـن المحتـل 
لنـُصرة فلسـطن  الكويـت  اليهـود بوطـن لهـم في فلسـطن، تفاعلـت  1917م بوعـد 
ـيخ محمـد أمن الحسـيني مفتي القدس عـام 1921م  وأهلهـا، فعندمـا زار الكويـت الشَّ
ذلـك  فلسـطن في  احتياجـات  لنجدتهـا، وشرح  الفزعـة  الكويـت  أهـل  مـن  وطلـب 
ـيخ أحمد  م حاكـم الكويت الشَّ الوقـت، بـدأت الكويـت في تقديـم المسـاعدات، وقـد قدَّ
ـعب الكويتي  م الشَّ ـيخ الحسـيني للكويـت)6(، كم قـدَّ الجابـر دعـمً كبـيًرا أثنـاء زيـارة الشَّ
ـس  المسـاعدات لطلـب ترميـم المسـجد الأقـى عـام 1924م، وفي عـام 1934م أسَّ
أبنـاء الكويـت لجنـة جمـع التَّرعـات لنـُصرة قضيَّـة فلسـطن ضد سياسـة الإنجليـز التي 
كانـت تمارسـها ضـد أبناء فلسـطن ودعـم اليهـود وتسـهيل هجرتهم،وعندمـا اندلعت 
الثَّـورة الكُـرى في فلسـطن عـام 1936م تداعـى أبنـاء الكويـت لتشـكيل لجـان لجمـع 
التَّرعـات، واسـتمرَّ أبنـاء الكويـت في نُـصرة قضيَّـة فلسـطن إلى يومنـا هـذا، مواصلن 
دعمهـم ونجدتهـم، ورفضهـم للتَّطبيـع حتـى يرجـع الحقُّ لأهلـه وتتحرر فلسـطن من 

أيـدي اليهـود الصهاينـة الغاصبـن.
3 ـ الكويت والخليج في السالنامة العثمنية، أ. طال الرميضي،ص88

4 ـ مجلة فنار، السنة الأولى العدد 3، تصدر عن مركز الكويت لتوثيق العمل الإنساني “فنار”، سبتمر 2018م.
5 ـ فلسطن في عيون الكويت، د. خالد الشطي، ص19، مركز الكويت لتوثيق العمل الإنساني »فنار«، 2018، ط1.

6ـ فلسطن في عيون الكويت، د. خالد يوسف الشطي، ص72.
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ورة الكُبرى بفلسطين عام 1936م. الثَّ
الصهاينـة،  الإنجليـز واليهـود  أمـام  للوقـوف  ثـورات عديـدة  فلسـطن  قامـت في 
خاصـةً بعـد وعـد بلفـور بإقامـة وطن قومـي لليهـود في فلسـطن وبعد تعيـن الإنجليز 
�هربـرت صموئيـل� اليهـودي مندوبًـا سـاميًا عى فلسـطن وإقـرار هيئة الأمـم انتداب 

الجامعـة  بلفـور لافتتـاح  زيـارة  تمـوز 1922م، وعنـد  فلسـطن في 24  بريطانيـا عـى 
ـامل تعبـيًرا عـن رفضهـم لهـذا  العريـة في فلسـطن عـام 1925م كان الإضراب الشَّ
ـة عـام 1928م  التَّحـدي والاعتـداء عـى فلسـطن، وحينـم خرجـت مظاهـرات يهوديَّ
الثَّـورات  ت  الـرُاق عـام 1929م، واسـتمرَّ الـرُاق اشـتعلت ثـورة  بالمطالبـة بحائـط 
حائـط  عـن  فـاع  بالدِّ مطالبـن  القـدس،  في  مؤتمـر  بعقـد  1931م  عـام  والمظاهـرات 
عـمء مـن فلسـطن ودول العـالم  الـرُاق، وحـر هـذا المؤتمـر العديـد مـن العلـمء والزُّ
فاع عـن حائط الـرُاق، ومع زيادة هجـرة اليهود  العـربي والإسـامي، عازمـن عـى الدِّ
لفلسـطن قامـت المظاهـرات عـام 1933م، وفي عـام 1935م تـمَّ عقـد المؤتمـر العام في 

فلسـطن، وأصـدروا قراراهـم بتجريـم بيـع الأراضي في فلسـطن لليهـود.
عـام  فلسـطن  أهـالي  لفلسـطن أضرب  بالهجـرة  لليهـود  الإنجليـز  تسـهيل  ومـع   
1936م إضرابًـا شـاماً لمـدة سـتة أشـهر، وطالـب المربـون بتشـكيل لجنة عربيَّـة عُليا 
ـة ومنع انتقـال الأراضي لليهود والمطالبة  غـط عـى بريطانيا لإيقـاف الهجرة اليهوديَّ للضَّ
بإنشـاء حكومـة وطنيَّـة، وبـدأت  الثَّـورة الكُـرى في فلسـطن، ودعـت العـالم العـربي 

والإسـامي لنصُرتهـا والوقـوف معهـا.

ورة الكُبرى بفلسطين عام 1936م. الكويت ودعم الثَّ
ـيخ محمـد أمـن الحسـيني لزيـارة الكويـت  دعـا أبنـاء الكويـت مفتـي فلسـطن الشَّ
لاطِّـاع عـى مـا يـدور في فلسـطن، وبعـد أن عرفـوا ما يحدث مـن ثورة كُـرى تداعوا 
ـا حـره مائـة وخمسـن من  لتأسـيس لجنـة لجمـع التَّرعـات، وعقـدوا اجتمعًـا جماهيريًّ
ـعراء والتُّجـار، وتمَّ إلقاء الخطـب المؤيدة للنِّضال الفلسـطيني،  العلـمء والوجهـاء والشًّ
ـيدة  والإعـان عـن حملـة لجمـع التَّرعـات، وتمَّ جمع عـشرة آلاف روبيَّـة، منها ترع السَّ
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قـر بدكانهـا التُّجـاري الـذي تـمَّ بيعـه بمبلغ ألفـن وخمسـمئة روبيَّة. شـاهة الحمـد الصَّ
هـب، وقـد  ـة والذَّ كـم عقـدت نسـاء الكويـت اجتمعًـا، وتـمَّ جمـع التَّرعـات النقديَّ
مـن  لفلسـطن  التَّرعـات  إرسـال  وتـمَّ  روبيَّـة،  ألـف  ثاثـن  التَّرعـات  قيمـة  بلغـت 
ـيخ يوسـف بن عيسـى  ـيخ محمـد أمـن الحسـيني مفتي القدس، وأرسـل الشَّ خـال الشَّ
ـبان المسـلمن في مـصر يخرهـم بـم حـدث في الكويـت من  القناعـي رسـالة لجمعيَّـة الشُّ
جمـع للتَّرعـات، وقيمـة المبلـغ الـذي تـمَّ جمعه)عـشرة آلاف روبيَّـة( في بدايـة حملـة جمـع 
التَّرعـات، وأنَّ سـيدة مـن كرائـم أهـل الكويت لا تريـد أن يعرف مرتهـا إلا الله وحده 

كان بألفـن وخمسـمئة روبيَّـة. ترعـت لجهـاد فلسـطن بـدكان تملكـه، وقـد بيـع الـدُّ
وكتبـت مجلـة الفتـح تتحـدث عن هـذا التَّرع والتَّفاعـل من أبناء الكويـت، وذكرت 
ث أكـرم  �فحيَّـا الله الكويـت وبيَّـض وجـوه الكويتين�)7(،وقـد تحـدَّ مـا حـدث فقالـت 
زعيـر في يومياتـه فقـال: تألفـت في الكويت لجنة لمسـاعدة مجاهدي فلسـطن، فجمعت 
لذلك عشرة آلاف روبيَّة، وترَّعت سـيدة كويتيَّة لم تسـمح بنشر اسـمها بدكانة تملكها، 

كانـة بمبلـغ )2500( روبيَّـة لمصلحة قضيَّة فلسـطن، بـارك الله فيها)8(. فبيعـت الدُّ
�في أثناء عـام 1936م  شـيد عـن هذا الحدث وقـال:  ـيخ عبـد العزيز الرَّ ث الشَّ وتحـدَّ
كانـت مشـكلة فلسـطن تـزداد تعقيـدًا، والمناوشـات بن العـرب واليهود مسـتمرة، كم 
الـدّول العربيَّـة والإسـاميَّة للتَّـرع لفلسـطن، وفي عـام  ظهـرت صيحـات في شـتى 
ة،  1936م جُمعـت في الكويـت ترعات لفلسـطن، بلغت قيمتهـا 10 آلاف روبيَّة هنديَّ

�بيَّض وجـوه الكويتيـن�)9(. فكتبـت مجلـة الفتح تقـول: 

قر: عرف على اسم المتبرعة شاهة الصَّ التَّ
لم يعـرفْ أحـدٌ اسـم المترعة منذ عـام 1936م عندما ترعت لحملة جمـع التَّرعات، 
وقصـة  حادثـة  معهـا  وعـاصروا  منهـا  مقربـن  كانـوا  الذيـن  وإخوانهـا  أهلهـا  سـوى 
كاة بعمل سلسـلة كتاب  ترعهـا، حيـث ظـلَّ اسـمها مجهـولاً حتـى بدايـة قيـام بيـت الـزَّ

7ـ مجلة الفتح العدد )521( العدد الحادي عشر 13 شعبان 1355-1936، ص6.
8ـ الحركة الوطنية الفلسطينية، 1935-1936، أكرم زعير، ص221.

9ـ عبدالعزيز الرشيد، سيرة حياته، د. يعقوب يوسف الحجي، ص587.
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�محسـنون من بلدي� الذي يوثِّق سـيرة المحسـنن والمحسـنات من الكويت، وحينم تمَّ 

ـيد جاسـم  قـر تمَّ مقابلة أخيها السَّ اختيـار الكتابـة عن سـيرة المحسـنة شـاهة الحمد الصَّ
ـة، وكان ذلـك في حـدود عام  قـر لمعرفـة المزيـد مـن سـيرتها وترعاتهـا الخيريَّ الحمـد الصَّ
ـد عـى  2000م، فأعطـى لجنـة تحريـر الكتـاب أثنـاء مقابلتهـم هـذه الوثيقـة التـي تؤكِّ

ترعهـا لفلسـطن عـام 1936م وذكـر قصتهـا بالتَّفصيـل فقـال:
قـر مـن والدهـا منزلهـا الـذي تسـكن فيـه ومخـزن صغـير  �ورثـت شـاهة الحمـد الصَّ

ـوق، ولما سـمعت  كان التُّجاري في السُّ مناصفـة مـع أختهـا يبلـغ قيمتـه 800 روبيَّة والدُّ
عـن تـرع أهـل الكويـت لنـُصرة فلسـطن أرادت أن تترعَ بأغـى ما لديها مـن ممتلكات 

.� ـوق، وقـد تـمَّ بيعه بقيمـة 2500 روبيَّـة)10( وهـو محلهـا في السُّ

قر مسيرة إنسانية: شاهة الصَّ
قـر عـام 1890م، وترعـرت في أسرة تجاريـة محبـة للخـير  ولـدت شـاهة الحمـد الصَّ
قـر محبـة للخـير لا تـرد سـائا تنفـق أموالهـا  والعطـاء والبـذل، كانـت شـاهة الحمـد الصَّ
عـى الأسر المحتاجـة والمتعففـة بسريـة تامـة حفاظًـا عـى تعففهـم وكرامتهـم، وترعت 
ـوق، وهو  لفلسـطن عـام 1936م، وترعـت عـام 1937م لإعـادة ترميـم مسـجد السُّ
قر عام 1255هــ الموافق 1840م، كـم ترعت بدكان لها  ها يوسـف الصَّ الـذي بنـاه جدَّ
ا للمكتبـة الأهليَّـة التـي أسسـها أبنـاء الكويـت لتكون  ـة التُّجـار؛ ليكـونَ مقـرًّ في قيصريَّ

محا للقـراءة والاطِّـاع)11(.
قـر رحمهـا الله في عـام 1972م، بعـد حيـاة حافلـة  ـيدة شـاهة حمـد الصَّ توفيـت السَّ

والإحسـان. بالعطـاء 

10 ـ محسنون من بلدي، ج2، بيت الزكاة، ط2، عام 2001م، ص58.
ــاني  ــل الإنس ــق العم ــت لتوثي ــز الكوي ــطي، مرك ــد الش ــت، د.خال ــة الكوي ــة بدول ــة والخيري ــات التَّطوعي ــل المؤسس ــن أوائ 11ـ م

“فنــار”، 2019م.
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نص الوثيقة:
ـيخ محمـد أمـن الحسـيني للكويـت بدعـوة مـن أهلهـا كانـت لديه  عندمـا حـر الشَّ
مجموعـة مـن الاحتياجـات لفلسـطن، وكان منهـا طلبٌ لـشراء أرض وقف لبنـاء مبنى 
ـيدة شـاهة  ـة الإسـاميَّة في مدينـة يافـا بفلسـطن)12(، وقـد كان ترع السَّ الجمعيَّـة الخيريَّ

قـر رحمهـا الله قـد سـاهم في شراء هـذه الأرض لبنـاء مقـر الجمعيَّة. الصَّ
ولمـا وصـل التَّـرع لهـم أعـدوا كتـاب شـكر للمترعـة الكريمة عـى ترعها السـخي 

وأرسـلوه لهـا في عـام 1937م)13(.
ة الإساميَّة بفلسطن. من الجمعيَّة الخيريَّ

ــت  ــت وطلب ــن في الكوي ــطن المقيم ــاء فلس ــد أبن ــلم، أح ــب مس ــز/ طال ــق والأخ العزي ــع الصدي ــل م ــت بالتواص ــد قم 12ـ لق
منــه معلومــات عــن الجمعيــة الخيريــة الإســامية بفلســطن، فقــام مشــكورا بالتواصــل مــع أ. محمــد الصفــدي في يــوم الأربعــاء 
2020/11/11 مــن مركــز إحيــاء الــراث في أبوديــس القــدس وأفــاد بــأن الجمعيــة الخيريــة الإســامية تأسســت في عــام 
ــة الشــيخ محمــد أمــن الحســيني مفتــي القــدس ورئيــس المجلــس الأعــى الإســامي طالبــن منــه  1928م، وقــد قامــوا بمخاطب
تخصيــص أرض وقفيــة لبنــاء مقــر لهــا في يافــا، وهــذه المعلومــات حصــل عليهــا الشــيخ عبدالعظيــم ســلهب مديــر أوقــاف القــدس.

13ـ محسنون من بلدي، بيت الزكاة، ط2، ج2، 2001م، ص58.
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كتاب شكر:
ـيدة شـاهة ابنـة المرحوم حمد  حـرة صاحبـة العفـاف والكـرم المحسـنة الفاضلة السَّ

قـر حفظهـا الله وجعلهـا ذخرًا للمسـلمن آمن. الصَّ
تحية واحرامًا. وبعد

نطلـب مـن أفضالـك وأفضـال إخوانـك عبـد الله وعبـد العزيـز ومحمـد وجاسـم أن 
هـم  ف ونضمُّ يبعثـوا لنـا رسـومهم إلى جمعيتنـا مـع ناقـل التَّحريـر لكـي نخـصُّ بالـشرَّ
لجمعيتنـا كتـذكارٍ لهـم عـى ما أبـدوه مـن الجميل والإحسـان لإخوانهـم المنكوبـن أبناء 

فلسـطن المنكوبـة البائسـة.
أدامك لهم عونًا يا سيدة المحسنن.

أرجـوك أن تبعثـي مـع النَّاقـل شـيئًا ملموسًـا مـن آثـارك؛ ليبقـى مـع صـور وآثـار 
إخوانـك المحسـنن ونضعهـم بـن صـور ملـوك العـرب أدامـك الله عونًـا للإسـام.

ـابقة إلى حامـل هـذا التَّحريـر لكي  إنْ تفضلـت أنْ تلفتـي نظـرك فـوق أفضالـك السَّ
يقـضي أشـغالا في بلدتـك العامـرة بأنفاسـك الطَّاهـرة وتفهمن من الذين يقـرأ لك هذا 
ـابقة لمسـاعدة إخوانك المنكوبن  التَّحريـر معنـاه، وتضيفن مرة جديدة إلى مراتك السَّ

في سـبيل دينهـم ووطنهـم والله لا يضيع أجر المحسـنن.
ا يره(. )فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شرًّ

هلْ راح منها بغر القطن والكفن انظر لمن حوى الدنيا بأكملها   
ـام عليك وعـى أشـقائك المذكورين ومن  جـزاك الله خيراً يا سـيدة المحسـنن والسَّ

بحول محلـك العامر.
سكرتير الجمعيَّة
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خاتمة
فهـذه الوثيقـة تُعَـدُّ من إحـدى الوثائق الكثـيرة حول تاريخ العمل الإنسـاني في دولة 
ـكر لمجلـة وثائـق تاريخيَّـة بمركـز دراسـات الخليـج والجزيـرة العربية في  الكويـت، والشُّ
جامعـة الكويـت وللدكتـور فيصـل أبـو صليـب مديـر المركـز ولجميـع العاملـن فيـه 
ـوء عـى الوثائـق القديمـة  لتدشـن هـذه المجلـة التـي تُسـاهم بـإذن الله في تسـليط الضَّ
ـيدة شـاهة حمد  كاة ولإخـوة السَّ ـكر لبيـت الـزَّ في دولـة الكويـت والخليـج العـربي، والشُّ
ـكر للباحث خالد سـالم  قر الذين سـاهموا في اسـتخراج هذه الوثيقة ونشرها، والشُّ الصَّ

ـداني الـذي جمـع مقـالات مجلـة الفتـح الخاصة بدولـة الكويـت))14((. السَّ

14ـ الكويــت في صحيفــة الفتــح، لصاحبهــا محــب الديــن خطيــب، جمــع المــادة وعلــق عليهــا الســيد خالــد ســالم الســداني، 2017م، 
ط1، الكويت، ص79
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الوثائق

• الوسام المجيدي من الدولة العثمانية تم إهداؤه لعدد من حكام الكويت
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• غلاف مجلة الفتح
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• صورة مقالة مجلة الفتح
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• صورة الوثيقة: كتاب شكر من الجمعية الخيرية الإسلامية
بفلسطين إلى السيدة شاهه الحمد الصقر
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الوقف الخيري في الكويت:
المحسن الكويتي ناصر بن عبدالله الفنيني

أ. طال سعد الرميضي
خ كويتي ابق ومؤرِّ أمن عام رابطة الأدباء السَّ

تمهيد:
ـة والمعلومـات المهملـة  إنَّ الوثائـق التاريخيَّـة تكشـفُ لنـا الكثـير مـن الأخبـار المهمَّ
ـة لحيـاة الأجـداد في مجتمـع كويـت مـا قبـل النفـط ، وتـأتي  ـمت العامَّ التـي تبـن لنـا السِّ
يـن  بالدِّ الكويتيـن  تعلـق  بمـدى  لتعرفنـا  منهـا  كنمـوذج  عـي  الشرَّ الوقـف  وثائـق 
نـا مـن خـال قـراءة وثيقـة وقـف المحسـن نـاصر بـن عبد الله  الإسـامي الحنيـف، ولعلَّ
ى أبـا العليـمت والـذي يعتر مـن أقدم الأوقـاف القديمـة بتاريخ  الفنينـي لأبـاره المسـمَّ
فُ عـى صفحـة مشرقة من العمل الخـيري الكويتي؛ لذا سـنعمل عى  الكويـت، سـنتعرَّ
ـة المصاحبـة لوقـت تحريـر  ادرة وبعـض الأوضـاع العامَّ شرح حيثيـات هـذه الوثيقـة النّـَ

هـذا الوقـف الخـيري .
الكويـت  تاريـخ  لدراسـة  ومهمـة  خصبـة  مـادة  تعـدُّ  الوقـف  وثائـق  أنَّ  شـكَّ  لا 
الاجتمعـي ، حيـثُ تنـاول العديـد مـن الباحثـن وثائـق الأوقـاف الكويتيَّـة بدراسـات 
خ د. عـادل العبد المغني في كتابـه )وثائق الوقف  ـة مـن جوانـب مختلفـة، ومنها المؤرِّ مهمَّ
كتور وليد عبـد الله المنيس في بحثـه المعنون )المكونات  الكويتيَّـة دراسـة تراثيَّـة()1(، والدُّ

1ـ  الكويت  ، الطبعة الأولى 2007م .
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الكنـدري  الكويتيَّـة()2( ، وأ. د. فيصـل  الوقـف  الكويـت في وثائـق  العمرانيَّـة لمدينـة 
في بحثـه )نشـاط المـرأة الكويتيَّـة مـن خـال وثائـق الوقـف()3( وبحثـه )وثائـق الوقـف 
الكويتيَّـة وأهميتهـا التاريخيَّـة()4( والباحـث باسـم اللوغـاني في مقـالات صحفيَّـة عديدة 

وغيرهـم.

وقف ناصر الفنيني:
ـيخ محمـد بن عبد الله العدسـاني  رتْ وثيقـة الوقـف مـن قِبَـلِ قاضي الكويت الشَّ حُـرِّ
ل مـن شـهر ربيـع أول مـن سـنة 1338هــ الموافـق )1919/11/24م(،  بتاريـخ الأوَّ
وسـنعملُ عـى قـراءة نـصِّ الوثيقـة مـع وضع نقط مـكان المفـردة التي لم نسـتطع قراءتها 

وفقـا لمـا يلي: 

نصُّ الوثيقة:
اعـي إلى تحريـر هـذه الأحـرف الشرعيَّـة وهـو أنـه قـد حـر لـدي عمر  ـببُ الدَّ )السَّ
ه:  بـن مـرزوق الفنينـي وشـهد لله تعـالى أنَّ خـر القلبـان الذي في أبـا العليمت الـذي يحدُّ
قبلتـا الريعـصي وشـمل المقـوع وشرقًـا بنيـد القـار  وجنوبًا الدعيـة أنها وقفُ سـبيل من 
هـم نـاصر الفنينـي لا عليها بيـع ولا شراء ولا ... )5(فيها يروي منها مـاءً ...)6(ثوابه  جدِّ
ولذلـك يصـير  نـاصٌر  ولـد سـعود )ناظر عـى()7( الوقـف و...)8(الخر المذكـور موقوف 
لـه بعد ما  وقفًـا صحيحًـا شرعًـا لا يُبـاع ولا يـورث ولا يُوهـب ويرهـن ويحفـر  فمن بدَّ

سمعه فإثمه عى الذين يبدلونه حتى لا يخفى.
ر في 1 ربيع أول 1338هـ) . ) جرا وحرِّ

2ـ  مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية ، العدد التاسع والثمنون ، أبريل – مايو – يونيو 1998م .
3ـ  المجلة العربية للعلوم الإنسانية ، العدد الثامن والسبعون ، ربيع 2002م . 

4ـ  حوليات الآداب والعلوم الاجتمعية ، الرسالة 226 ، الحولية 25 ، مارس 2005م .
5ـ  كلمة غير واضحة .

6ـ كلمت غير واضحة  . 
7ـ  القوس هي العبارة الممسوحة .

8ـ  كلمت غير واضحة . 
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وكتـب في أعـى الوثيقـة مـن جهـة اليسـار مـا يـلي: )لله سـبحانه جـرا كـم ذكـر لـدي 
وأنـا العبـد الفـاني محمـد بـن عبـد الله العدسـاني(، وعليهـا ختـم القـاضي محمـد عبـد 
ـة في أعـى الوثيقـة مـن جهـة اليمـن  الله العدسـاني، وعليهـا ختـم دائـرة الأوقـاف العامَّ

ـه سـجلت بدفـر الخـيرات جلـد 2 بنـد 29. ومكتـوب بأنَّ

الواقف ناصر الفنيني: 
هـو المحسـن نـاصر بـن عبـد الله بـن صالـح بـن محمـد بـن نـاصر الفنينـي مـن أسرة 
ل، وتنتمـي  ـور الأوَّ كويتيَّـة عريقـة سـكنتْ في مدينـة الكويـت ويقـع بيتهـم داخـل السُّ
الهوازنيَّـة)9(،  العـوازم  قبيلـة  مـن  غيـاض  بطـن  مـن  الذيبـات  فخـذ  إلى  الفنينـي  أسرة 
ه المحسـن صالح  ـس جـدَّ ـة عـام 1783م، وأسَّ قـة البحريَّ واشـرك والـده في معركـة الرِّ
اد والذي يعتر من المسـاجد القديمـة في تاريخ الكويت،  بـن حثيل الفنيني مسـجد الحدَّ

ولهـم كـوت معـروف باسـمهم وموقعـه بالقـرب مـن قلبـان أبـا العليـمت. 
كـر أنَّ هـذه الأسرة الكويتيَّـة تتبـع المذهـب المالكـي، وجبلـت عـى فعـل  والجديـرُ بالذِّ
دقات ومسـاعدة الفقراء والمحتاجن، ومنها شـقيقه المحسـن  الخير بالتَّرع والوقف والصَّ
مطلـق بـن عبـد الله الفنينـي الـذي أوقـفَ نصـف بيتـه وحظـوره)10( في وثيقـة عدسـانيَّة 
ـيخ محمـد بـن عبـد الله العدسـاني بتاريخ 3 مـن ذي القعدة من سـنة 1279هـ  رهـا الشَّ حرَّ
بـع الأخـير مـن القـرن التَّاسـع عـشر الميـادي في عهد  )1863/4/22م (، وتـوفي في الرُّ
ـيخ عبد الله بن صباح)11(، كم أوقف ولديه: سـعد وسـعود  حاكم الكويت المغفور له الشَّ
رتْ  ـويخ في وثيقـة عدسـانيَّة حُـرِّ نـاصر الفنينـي بيتـن ومجموعـة حظـور عـى سـاحل الشِّ
ـة مـن 1303هــ )1886/9/18م()12(، وأوقفـت المحسـنة  بتاريـخ 19 مـن ذي الحجَّ
رهـا القـاضي محمـد بن  اق في وثيقـة حرَّ حمـدة الفنينـي بيتهـا الكائـن في دروازة العبـد الـرزَّ

عبـد الله العدسـاني بتاريـخ 26مـن ربيـع الثَّاني سـنة 1327هــ )1909/5/17م()13(.
9ـ  )الدليل إلى الأسر الكويتية( د.إبراهيم جار الله الشريفي ، مكتبة العجيري ، الطبعة الأولى 2012م ، صفحة 449 .

ــع ، ومفردهــا  ــارة عــن شــباك تنصــب عــى الســاحل ومشــتقة مــن الحظــر أي المن ــد الأســمك القديمــة عب 10ـ  مــن وســائل صي
ــا . ــوت ثمن ــاع وتشــرى بأســعار تفــوق البي ــت تب حظــرة وكان

11ـ  ) معجم تراجم أعام الوقف ( الجزء الأول ، الأمانة العامة للأوقاف ، الطبعة الأولى 2014م ، صفحة 393 .
12ـ ) سجل العطاء ( الجزء الأول ، الأمانة العامة للأوقاف ، الكويت ، الطبعة الثانية 2003م ، صفحة32 .
13 ) سجل العطاء ( الجزء الثاني ، الأمانة العامة للأوقاف ، الكويت ، الطبعة الثانية 2003م ، صفحة 28 .
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بع  ـا تذكـر بأنه ولـد في الرُّ وإنْ كانـت المعلومـات عـن حيـاة الواقـف شـحيحة إلا أنهَّ
الأخـير مـن القـرن الثَّامـن عـشر الميـادي في سـنة غـير معلومـة وعـاش في بيتـه الكائـن 
بفريـج العوازم بوسـط مدينة الكويـت حياةً كريمةً، وتملَّك العديد مـن المزارع والآبار، 
دت  ومنهـا الخـر المشـهور أبـا العليـمت والـذي يُوصـف بغزارتـه وعذوبـة مياهـه وحـدَّ
ـعب  سـمة وتحديـدًا قبلة بوابـة الريعصي المعروفة ببوابة الشَّ وثيقـة الوقـف موقعه في الدَّ
يـت الحسـن  وشـملا المقـوع وشرقًـا بنيـد القـار وجنوبـا الدعيـة، واتَّسـم رحمـه الله بالصِّ
ى أبا العليـمت تقربًا  والكـرم وحبـه لفعـل الخـير، وتمثَّـل ذلك بقيامـه وقف آبـاره المسـمَّ
ـمح لـكلِّ العابريـن عـى أرضـه بالتَّـزود بالميـاه العذْبـة بـدون  لوجـه الله عـزَّ وجـل والسَّ
اس مجانًـا، وتـوفي رحمـه الله في منتصـف العمر   مقابـل، واعتنـى بحفـر الآبـار لسـقاية النّـَ
وذلـك في سـنة الطَّاعـون المشـهورة عـام 1831م )1247ه()14(، وتوفي معـه والده عبد 

الله الفنينـي رحمهـم الله وجمـع كبـير مـن الكويتيـن في هـذه الفاجعـة الكُرى.
وبعـد وفاتـه تـولىَّ نظـارة الوقف أولاده: سـعد وسـعود، ومـن بعدهمـا حفيده ناصر 
ـت عليه وثيقـة الوقف، واسـتمر بالنَّظارة  بـن سـعود ابـن الواقف نـاصر الفنيني كم نصَّ

يتـولىَّ شـئون الخـرّ وقيامـه بالعناية به وحفـره حتى وفاته عـام 1944م.

ة: الوثائق العدسانيَّ
ـة، حيـث عرفـت أغلـب  تعتـر وثيقـة وقـف الفنينـي مـن الوثائـق العدسـانيَّة المهمَّ
العدسـانيَّة، نسـبة لاسـم  الوثائـق  بتاريـخ الكويـت باسـم  القديمـة  الوثائـق الشرعيَّـة 
ة قضـاة تولوا  القـاضي الـذي قـام بكتابتهـا وهـو مـن أسرة العدسـاني التي بـرز منها عـدَّ
منصـب القضـاء لمـدة تتجـاوز القـرن والنِّصـف، وسـاهموا في تطبيـق العـدل والأمـن 

بالكويـت وإثبـات حقـوق وملكيَّـات الأجـداد)15(.
من عـى أهميَّة كُرى ومصداقيَّـة في محتوياتها  وحـازت الوثائـق العدسـانيَّة عى مرِّ الزَّ
ـة قانونيَّـة مُعْـرفٌ بهـا، بخـاف  ومضمونهـا لـدى أهـل الكويـت جميعًـا؛ لتكـون حجَّ
14ـ  انظــر كل مــن عبدالعزيــز الرشــيد) تاريــخ الكويــت (ويوســف بــن عيســى )صفحــات مــن تاريــخ الكويــت (وأحمــد البــشر 

)مقــالات عــن الكويــت ( . 
15ـ  طال الرميضي ) الكويت والخليج العربي في السالنامة العثمنية ( الكويت ، الطبعة الأولى 2009م ، صفحة 93 .
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عي  يـن بـدون ختـم القـاضي الشرَّ الوثائـق الشرعيَّـة التـي كان يكتبهـا بعـض رجـال الدِّ
بالكويت.

ـيخ محمـد بـن عبـد الله العدسـاني وهـو القـاضي الثَّامن في  ووثيقـة الوقـف كتبهـا الشَّ
تاريـخ الكويـت، وُلـِدَ عـام 1830م في فريـج العداسـنة، وتـولىَّ منصـب القضـاء بعـد 
باح  ـيخ جابـر بـن عبـد الله الصُّ وفـاة والـده عـام 1857م بأمـر مـن حاكـم الكويـت الشَّ
واسـتمرَّ في القضـاء حتـى وفاتـه عـام 1919م)16(، وقام بتحرير المحسـن نـاصر الفنيني 
رهـا خال  بصيغتـه المعهـودة والمتداولـة، ومقاربـة للكثـير مـن وثائـق الوقـف التـي حرَّ

توليـه منصـب القضاء.

الوقف قديًما بالكويت:
ـمت المميَّزة في المجتمع الكويتي المسـلم، حيـث كَثُرَتِ الأوقاف  يعتـرُ الوقف من السِّ
صن  القديمـة عـر تاريـخ الكويـت، ونسـتدلُّ من خـال ذلك عـى الخلق الإسـامي الرَّ
بهم لله عـزَّ وجل، وتمثَّل ذلـك أيضًا في كثرة بناء المسـاجد  الـذي اتَّصـف بـه الأجـداد وتقرُّ

دقات ومسـاعدة الفقـراء والمحتاجن وإقامة ولائـم الإفطار وغيرها. وفعـل الصَّ
ـة التـي قـام بـه الكويتيـن الأوائـل، والوقـف في  ويُعَـدُّ الوقـف مـن الأفعـال الخيريَّ
ار وقفًا أيْ حبسـتها في سـبيل الله، ويُعرف الوقف  اللغـة: هـو الحبـس ويُقال: وقفتُ الدَّ
ق  اصطاحيًّـا بـأن يقـوم الفـرد بحبـس هـو حبـس العـن عـى حكـم الواقـف والتصـدُّ

بالمنفعة)17(.
آبـار وغيرهـا،  ع أشـكال العـن الموقوفـة مـن بيـوت أو مـزارع أو حـوط أو  وتنـوُّ
ـة والمفيـدة لأهـالي الكويـت)18(، نظرًا  ويعتـر وقـف الميـاه في الكويـت مـن الأمـور المهمَّ
ــاب  ــج ( الكت ــون في الخلي ــوى والمفت ــاب ) الفت ــا ( ، كت ــر تاريخه ــت ع ــون في الكوي ــوى والمفت ــضي ) الفت ــال الرمي ــر ط 16 ـ انظ

ــة 81 .  ــو 2013م ، صفح ــوث ، يوني ــات والبح ــبار للدراس ــز المس ــبعون –  مرك ــن والس الثام
ــة الأولى 1996م ،  ــاف ، الطبع ــة للأوق ــة العام ــة ( ، الأمان ــات الوقفي ــن ) المصطلح ــي وآخري ــد الله عتيق ــد كل عبي 17 ـ د.محم

صفحــة 251 .
18ـ ألــف د. خالــد يوســف الشــطي كتــاب ) جهــود أبنــاء الكويــت التطوعيــة في ســقاية المــاء قديــم وحديثــا ( تنــاول نــمذج رائعــة 

مــن العطــاء الخــري .
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لشـحِّ الميـاه وقلـة الأمطـار وعـدم وجـود أنهـارٍ في الكويـت، لـذا حـرص الكويتين عى 
سـول صى الله عليه وسـلم )أفضل  القيـام بذلـك تقربًـا لله عـز وجل، وتطبيقًـا لقول الرَّ
اس  دقـة سـقي المـاء()19(، وكـم هـو معـروف بـأن ميـاه الآبـار كانـت تُبـاع عـى النّـَ الصَّ
ـة لهـا في حياتهـم اليوميَّـة: للـشرب وغسـيل المابـس والري وسـقي  لحاجتهـم الروريَّ
ـور يعتـر من الأفعال  ـبيل خارج السُّ واب وخافـه، لـذا فإنَّ وقف المياه لعابري السَّ الـدَّ
ـة والمحمـودة؛ لكـون أهـل الباديـة أو مـا يعرفـون بعريـب دار يتنقلـون في بـوادي  المهمَّ
سـمة  ون عـى مزارع الدَّ الكويـت ويقومـون بتجـارة المسـابلة مـع تجـار الكويـت، ويمـرُّ
ب لديهم؛ لذا فـإنَّ قلبان أبـا العليمت في  في ذهابهـم ومغادرتهـم، فقـد تنقـص مياه الـشرُّ
موقعهـا الإسـراتيجي كانـت تخدمهم بشـكل كبير واكتسـبت شـهرة واسـعة عند أهالي 

الكويت.
كـم اكتسـب هـذا الوقـف أهمية أُخـرى وهي أنـه يعتر من أقـدم الأوقـاف الكويتيَّة، 
ـيخ جابر الأول بـن عبد الله  حيـث أوقفـت القلبـان في عهـد حاكـم الكويـت الثَّالث الشَّ
بـن صبـاح الـذي تـولىَّ مقاليـد الحكم خـال عامـي: 1812م -1859م، وتحديـدًا قبل 
عـام 1831م حيـث تـوفي الواقف بسـنة الطَّاعون المشـهورة كم أسـلفنا، ولعلَّ تسـجيل 
وثيقـة الوقـف لـدى قـاضي الكويـت بوثيقـة رسـميَّة بعـد مـضي قـرن عـى إنشـائه يعود 
أمـا لفقـدان الوثيقـة القديمـة وهـذا جائـز ومتداول لـدى القضـاة العداسـنة في أكثر من 
وثيقـة في حالـة تلفهـا أو فقدانهـا، أو لإثبـات رغبـة الواقـف رسـميًّا بعدمـا كان الوقـف 
شـفاهةً ومعروفًـا ومتـداولا لدى أسرته، وشـهد عـى وثيقة إثبات وقف المحسـن ناصر 
الفنينـي أحـد أقاربـه وهـو عمـر بن مـرزوق الفنيني الذي أقـرَّ عى رغبـة الواقف بوقف 

قلبـان خرّ أبـا العليمت.
وأطلـق عـى العـن الموقوفة وهي خر قلبان اسـم أبـا العليـمت، وكان أهل الكويت 
قديـمً يطلقـون المسـميات عـى الآبـار نظـرًا لأهميتهـا وكثرتهـا، وتقـع مزرعـة الواقـف 
ى  سـمة)20(، ومسـمَّ نـاصر الفنينـي بوسـط مزرعتـه في منطقـة زراعيَّـة قديمـة وهـي الدَّ

19ـ  رواه أحمد والنسائي .
20ـ تقــع آبــار أبــا العليــمت في قطعــة اثنــن بمنطقــة الدســمة وأطلــق عليهــا اســم )واو( وفــق التنظيــم العمــراني الجديــد وتوزيــع 

بيــوت فيهــا .
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سـم، ويُطلـق عـى الأرض الزراعيَّـة الخصبة اسـم دسـم  دسـمة ودسـمن مشـتق مـن الدَّ
بأنهـا  سـمة  الدَّ أبـار  عـن  الجافـور  مطلـق  الأسـتاذ  ويقـول  الاسـم،  بهـذا  سـميت  لـذا 
سـمة، وهـذه تُعَدُّ مـن الآبـار قليلة الملوحـة، كانت  )مجموعـة آبـار منتـشرة في منطقـة الدَّ
من المـاضي، وخاصـة الخروات،  تسـقي المزروعـات التـي عرفـت بهـذه المنطقـة في الزَّ

ر عـدد آبـار الدسـمة حـوالي 40 بئـرًا( )21( . ويقـدَّ
ـامية  وقـد عمـل الكويتيـون الأوائـل بزراعـة مناطـق مختلفـة في الكويـت ومنهـا الشَّ
منة والبـدع والفنطاس والفحيحيـل والجهراء،  وابـر والدَّ سـمة والحصحـص والصَّ والدَّ
بيع لارتباطهم  راعـي في فصل الخريف ويسـتمرُّ حتى نهاية موسـم الرَّ ويبـدأ الموسـم الزِّ
بشـكل كبـير بالأمطـار أو عـى الآبـار الجوفيَّـة، وتقتـصر زراعتهـم لبعـض الخـروات 
راعة عى الميـاه الجوفيَّة داخل  التـي يسـتهلكونها أو لبيعهـا في الفرضـة، واعتمـدوا في الزِّ
ى باللهجة الكويتيَّة  باطن الأرض، وتسـتخرج بواسـطة حفر الآبار ومفردها بئر وتُسـمَّ
جليـب، وتختلـف في عمقهـا وغزارتهـا وعذوبتهـا، أمـا الخـرّ بتشـديد الـراء فهـو عبـارة 
عـن بئـر مـن الآبـار الجوفيَّـة وتختلـف طريقـة حفـره عـن الآبـار الأخـرى، بحيـث يُقوم 
مالـك الأرض عنـد نـزول الأمطار بوضع سـدود صغيرة في طريق سـيل ميـاه الأمطار، 
ـع ميـاه المطـر في مـكان محـدد ، وتكـون هـذه الأرض التـي تتجمـع بها  ممـا ينتـج عنـه تجمُّ
الأمطـار أرض طينيَّـة تتسـم بامتصـاص المـاء واحتفاظهـا بـه، وتسـتخدمُ هـذه المياه بعد 
جفـاف الأرض بـأن يقـوم صاحـب الأرض بحفـر جليـب في هـذا الموقـع لاسـتخراج 
الميـاه وتخـر الميـاه فيـه ومنها أتت هذه التَّسـمية، وعند جفـاف هذا الجليب تحفـرُ بالقرب 
ب)22(، ويطلقون أهل  منهـا جليـب أخـر ى، ودائـمً تكون ميـاه الخرّ عذبةً صالحـةً للـشرُّ
الكويـت في المـاضي عـى كل خـرّ باسـم صاحبه، ومنها خـرّ الفنيني وخرّ ابـن حمَّاد وخرّ 
ـد  ـهلي وخـرّ زريـج وخرّ الهويدي وخـرّ القناعي، ويكـون الخرّ أصغرَ حجمً من السَّ السَّ
ـعب وسـدِّ الدمنـة و الذي أشـارت إليه الدكتـورة فاطمة حسـن العبدالرزاق  كسـد الشَّ

ـكان في الكويت()23( . في كتابهـا القيِّـم )الميـاه والسُّ
21ـ  ) المياة الجوفية في الكويت قديم أماكنها ومواقعها ( ، مطبعة الفيصل ، الكويت ، الطبعة الأولى 2011م ، صفحة 40 .

22ـ  لقاء مع الشاعر الأديب سعود سعد الغريب ) مواليد 1945م ( .
اسل ، الطَّبعة الأولى ، 1974م ، صفحة 17 . 23ـ  دار ذات السَّ
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مصير الوقف:
ب بفضل  الحـة للشرُّ وحيـثُ إنَّ وقـف الميـاه لا يُسـتفاد منه بعد أن توفَّـرت المياه الصَّ
مصانـع تحليـة الميـاه التـي قامت الحكومـة الكويتيَّـة بتوفيرها في الخمسـينيَّات مـن القرن 
غبـة المنشـودة للواقـف بشـأن فعـل الخـير، قامـت إدارة الأوقاف  المـاضي، و لتحقيـق الرَّ
ـئون الإسـاميَّة بالتَّواصـل مـع أحفـاد الواقـف لأخـذ مواقفتهـم عى بناء مسـجد  والشُّ
في موقـع العـن الموقوفـة، وتـمَّ بنـاءُ مسـجد عـمر بـن يـاسر  وافتتاحـه عـام 1961م 

)1380هـ( .
وفي الختـام نكـون قد تعرفنا عـى صفحة مشرقة من العطاء الخـيري لنموذج مشرف 
لأحـد الأجـداد الذيـن كانـوا يتعاونـون في الكفـاح والعطـاء عـى هـذه الأرض الطيبـة، 
وأن الخـير والبـذل سـمت متأصلـة في هذا الشـعب الأصيـل منذ التأسـيس وحتى يومنا 

الحاضر.
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الوثائق

• وثيقة وقف المحسن ناصر بن عبد الله الفنيني المتوفي في سنة الطاعون عام ١٨٣١م 
والتي حررها حفيده الناظر ناصر بن سعود الفنيني يرحمه الله
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• وثيقة وقف سعد وسعود ابني المحسن ناصر الفنيني مؤرخة ١٩ ذي الحجة سنة ١٣٠٣هـ
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• وثيقة طبق الأصل لوقف المرحوم مطلق بن عبدالله الفنيني شقيق المحسن ناصر الفنيني 
التي حررها القاضي محمد بن عبدالله العدساني بتاريخ ٣ من ذي القعدة سنة ١2٧٩هـ 
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وثائق تاريخية دورية ربع سنوية تصدر عن مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية في جامعة الكويت ـ العدد )٢(
101

مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ـ جامعة الكويت

1ـ يرحـب المركـز بالبحـوث التي تُركز عى الوثائـق التاريخية التي 
تتعلـق بدولـة الكويت ومنطقة الخليـج والجزيرة العربية.

عليهـا  والتعليـق  تاريخيـة،  وثيقـة  عـرض  البحـث  يشـمل  أن  2ـ 
بحثيـة. بصـورة 

3ـ ألا تقل عدد كلمت البحث عن )2500( كلمة.
4ـ أن يقدم البحث إلى مدير المركز عر الإيميل

gulf_center@yahoo.com .

5ـ يمنح الباحث )50( نسخة من الإصدار.
6ـ يمنح الباحث مكافأة مالية قدرها )100( دينار كويتي.

قـواعد النشر في دورية ) وثائق تاريخية (
بمركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ـ جامعة الكويت




